
 لنــدن - أعلنـــت النرويـــج وأيرلنـــدا 
وإســـبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية 
لتكســـر بذلك تابو غربيّا اســـتمر عقودا، 
في الوقت الذي تبدو فيه الخطوة تأكيدا 
للتعاطف مع الفلسطينيين الذين يعانون 
ويـــلات الحرب وليســـت ناتجة عن جهد 
سياسي لســـلطة الرئيس محمود عباس 
حركـــة حمـــاس  ولا تقديـــرا لـ”بطولـــة“ 

ومغامرة هجوم السابع من أكتوبر.
وحـــرك هجوم إســـرائيل علـــى غزة، 
وما رافقه من تدمير واســـع واســـتهداف 
للمدنييـــن، موجـــة كبيرة مـــن التعاطف 
مع الفلســـطينيين وأعـــاد طرح موضوع 
الاعتـــراف بالدولـــة الفلســـطينية كخيار 

واقعي وضروري لتجنب الحرب.
ووجدت النرويج وأيرلندا وإسبانيا، 
ودول أخرى قد تلحـــق بها، أن الاعتراف 
بالدولة الفلسطينية موقف أخلاقي نابع 

من التعاطف مع الفلسطينيين الذين.
ويعبر التعاطف السياســـي الرسمي 
مـــع الفلســـطينيين عن تعاطف شـــعبي 
واســـع فـــي الغـــرب، وهـــو ما عكســـته 
احتجاجـــات الطـــلاب فـــي الجامعـــات، 
والمظاهـــرات فـــي أكبر المـــدن الغربية، 
المدنيـــة  المنظمـــات  تحـــرك  وكذلـــك 
الدعـــم  لتقديـــم  الفرديـــة  والمبـــادرات 
وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع 
غزة ومشاركة أطباء ونشطاء في عمليات 
الإنقاذ بالرغم من المخاطر المحدقة بهم، 
مثلمـــا جرى للعاملين في منظمة المطبخ 
المركـــزي العالمي التي أنشـــأت مطابخ 
ميدانيـــة لطهـــو الوجبـــات وتوزيعهـــا 
علـــى المتضررين قبل أن يتم اســـتهداف 

عناصرها.

ويرجح مراقبـــون أن يمهد الاعتراف 
لاعتراف  الفلســـطينية  بالدولة  الثلاثـــي 
دول أخـــرى في وقـــت لاحق قـــد يتزامن 
مع نهاية الحرب ومناقشـــة ســـبل إدارة 
الوضـــع في غزة، والســـعي إلـــى إيجاد 
صيغة يتم فيها تســـليم مهمة الحكم في 
مرحلة ما بعد الحرب إلى جهة فلسطينية 

تحوز اعترافا إقليميّا ودوليا.

ولم تعارض فرنســـا فكرة الاعتراف، 
معتبرة أن المشـــكلة تكمـــن في التوقيت، 
في إشـــارة إلـــى أن خطوة مثـــل هذه لن 
تساهم في إنهاء الحرب وقد تزيد الوضع 
تعقيدا فـــي ظل رفض إســـرائيل القاطع 

لفكرة الدولة الفلسطينية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي 
ستيفان ســـيجورنيه ”هذه ليست قضية 
رمزية أو مسألة تتعلق بموقف سياسي، 
وإنما أداة دبلوماسية في سبيل الوصول 
إلى حل يستند إلى دولتين تعيشان جنبا 

إلى جنب في سلام وأمن“.
وتابع ”فرنســـا لا تعتبر أن الظروف 
مواتية فـــي الوقت الراهن كي يكون لهذا 
القـــرار تأثير ملموس علـــى هذه العملية 

(السلام)“.
واتخـــذت بريطانيـــا بدورهـــا موقفا 
قريبـــا مـــن موقـــف باريس. وقـــال وزير 
هانـــت  جيرمـــي  البريطانـــي  الخزانـــة 
الأربعـــاء إن هـــذا ”الوقت غير مناســـب“ 
فلســـطين،  بدولـــة  للاعتـــراف  لبـــلاده 
لكنـــه أضاف أنهـــم ســـيبقون الملف قيد 
المراجعـــة على أن يُقبلـــوا على الخطوة 

ذاتها ”عندما يخدم ذلك عملية السلام“.
وقال هانـــت في تصريحات لشـــبكة 
ســـكاي نيوز الأميركيـــة ”موقفنا من هذا 
الأمر قديم، وهو أننا ســـنكون مستعدين 

للاعتراف بدولة فلسطين في الوقت الذي 
يساعد ذلك عملية السلام بشكل كبير“.

والأمـــر نفســـه تبنـــاه رئيـــس وزراء 
التشـــيك بيتر فيالا حين قـــال إنه ”ليس 
من المنطقي الاعتراف بفلســـطين كدولة، 
إذا لم يتضح من يمثلها وعلى أي أرض“، 
في تلميح واضـــح إلى الجهة التي يمكن 
أن تتولـــى قيادة الدولة الجديدة في حال 
تم الاعتراف بها، في ظل وضع الســـلطة 

الفلسطينية الحالي.
ولا يأتـــي الاعتـــراف الثلاثي بالدولة 
الفلســـطينية تعبيرا عن حراك سياســـي 
فلســـطيني لتوظيـــف مأســـاة المدنيين 
كورقـــة ضغط لحســـم الاعتـــراف الدولي 
بالدولـــة الفلســـطينية، ذلك أن الســـلطة 
الفلســـطينية تعيش وضعا لا يسمح لها 
بلعـــب أي دور خارجي فـــي خدمة الملف 
الفلســـطيني بســـبب خلافاتها الداخلية 
وضعـــف تأثيرهـــا مقابـــل تزايـــد نفوذ 

حماس وحركة الجهاد الإسلامي.
وكان لهجـــوم حمـــاس علـــى جنوب 
إســـرائيل فـــي أكتوبـــر الماضـــي تأثير 
عكسي، حيث بات الحل السياسي لمرحلة 
ما بعـــد الحرب مرهونا بانســـحابها من 
المشـــهد، وهو موقف تشـــترك فيه قوى 
إقليمية ودولية، ولا يعبر فقط عن موقف 

إسرائيل أو الولايات المتحدة.

ودفع هجوم الســـابع من أكتوبر إلى 
تشـــدد غربي في المواقف تجاه حماس 
وزيـــادة الأصـــوات الداعمة لإســـرائيل 
التـــي  التجـــاوزات  علـــى  والســـكوت 

ارتكبتها في الحرب.
وأعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج 
الأربعاء أنها ستعترف بدولة فلسطينية 
فـــي 28 مايو، وقالت الـــدول الثلاث إنها 
تأمل فـــي أن تحذو حذوهـــا دول غربية 
أخـــرى، الأمر الـــذي دفع إســـرائيل إلى 

استدعاء سفرائها لدى الدول الثلاث.
وقال بيدرو سانشـــيز رئيس الوزراء 
الإســـباني ”نأمل في أن يسهم اعترافنا 
وأســـبابنا في اتبـــاع دول غربية أخرى 
هذا المســـار لأنه كلما زدنا زادت قوتنا 
لفرض وقف لإطلاق النـــار والإفراج عن 

الرهائن المحتجزين“.
رئيـــس  هاريـــس  ســـايمون  وقـــال 
صحفـــي  مؤتمـــر  فـــي  أيرلنـــدا  وزراء 
بدبلـــن ”اليوم (الأربعـــاء)، تعلن أيرلندا 
والنرويج وإســـبانيا أننا نعترف بدولة 

فلسطين“.
وفـــي أوســـلو قـــال رئيس الـــوزراء 
النرويجي يوناس جار ستوره إن الخيار 
الوحيد لحل سياسي بين الإسرائيليين 
والفلســـطينيين هـــو ”أن تعيش دولتان 

جنبا إلى جنب في سلام وأمن“.

 لنــدن / أبوظبــي - توجه نائب رئيس 
الـــوزراء البريطانـــي أوليفـــر دودن إلى 
الإمـــارات الأســـبوع الماضي فـــي رحلة 
ســـرية تهـــدف إلـــى إصـــلاح العلاقـــات 
الدبلوماســـية التي بلغت أســـوأ حالاتها 
منذ سنوات بســـبب حملات بريطانية لا 
مســـوغ لها واقعيّا ولا تتماشى مع حجم 
العلاقات الاقتصادية والاســـتثمارية بين 
البلديـــن، فيما تجنبت الإمارات الرد على 

تلك الحملات.
إحبـــاط  بعـــد  الزيـــارة  ونُظّمـــت 
المســـؤولين الإماراتييـــن المتزايـــد من 
تعليقـــات سياســـيين بريطانييـــن حول 
محاولة مرتبطة بأبوظبي لشراء صحيفة 

التلغراف.
وتعاملت الحكومة البريطانية بالحد 
الأدنى من الكياسة في موضوع التلغراف 
وفاقـــم نواب مـــن المحافظين المشـــكلةَ 
باستخدام لغة غير دبلوماسية على الرغم 
من أن أبوظبي تستثمر في بريطانيا بناءً 

على طلبات ملحة من البريطانيين.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث 
فيهـــا مثل هذه التشـــنجات في العلاقات 
تســـببت  أن  ســـبق  إذ  البلديـــن؛  بيـــن 
اســـتضافة بريطانيا للإخوان ودعايتهم، 
وتســـجيل ما يعد موقفا معاديا في ”بي 
بي سي عربي“، في تأزم العلاقات بينهما.
ســـعي  مـــع  التوتـــرات  وتزامنـــت 
بريطانيا لجذب مليـــارات الجنيهات من 
ضمن  الجديدة  الإماراتية  الاســـتثمارات 

مسعاها لتجاوز أزمة ما بعد بريكست.
مـــن  ومحللـــون  مســـؤولون  وذكـــر 
بريطانيا والإمـــارات أن أبوظبي فوجئت 
بالمس من العلاقة الإستراتيجية المهمة 
بين البلدين، في ســـياق معـــارك داخلية 
ومـــن سياســـيين بريطانييـــن يحاولون 
التغطيـــة على أزماتهـــم والظهور أقوياء 

محليا على حساب الإمارات.
وأدرك كبار السياسيين البريطانيين 
لصفقـــة  المتحـــدة  المملكـــة  عـــداء  أن 
التلغراف قد تتســـبب في توتّر العلاقات 

بين البلدين.
وزيـــرة  بادينـــوش،  كيمـــي  وقالـــت 
الأعمال والتجـــارة البريطانية، لصحيفة 
فاينانشـــال تايمز إن السياسيين ”غالبا 
ما يكونون متهورين بشأن الطريقة التي 
يتحدثون بها عـــن البلدان الأخرى… ربما 
قيـــل الكثيـــر من الأشـــياء التـــي لم تكن 
دبلوماســـية جدا عـــن الإمـــارات… هناك 
دروس يمكـــن تعلمها حـــول كيفية العمل 

الأفضل“.
لكن مسؤولين ومحللين من الجانبين 
قالـــوا إن سلســـلة التصدعـــات الأخيرة 
جعلـــت العلاقات في أســـوأ حالاتها منذ 
2018، وأنـــه كان علـــى حكومـــة ريشـــي 
سوناك أن تتحرك لتطويق هذا التدهور.

وشـــكلت زيـــارة دودن أحـــدث تحرك 
في جهد منســـق لإصلاح العلاقات. وقال 
مكتب مجلس الوزراء البريطاني إن دودن 
ناقـــش ”تعميـــق علاقاتنا الدبلوماســـية 

والاستثمارية وتعزيزها“.
وقبل أســـابيع التقى وزير الخارجية 
وزيـــر  كاميـــرون  ديفيـــد  البريطانـــي 
الخارجيـــة الإماراتي الشـــيخ عبدالله بن 
زايد آل نهيـــان على هامـــش اجتماعات 
المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.

ومنعـــت حكومة المحافظين الحاكمة 
في المملكـــة المتحدة عملية اســـتحواذ 
بقيمـــة 600 مليون جنيه إســـترليني على 
مجموعـــة تلغـــراف الإعلاميـــة، مثيـــرة 
مخاوف بشـــأن الأمن القومي البريطاني، 
فـــي ســـابقة مثيـــرة للتســـاؤلات خاصة 
تتحـــرك  لـــم  البريطانيـــة  الحكومـــة  أن 
شـــركات  اســـتحواذ  لتعطيـــل  ســـابقا 
وجهـــات أخـــرى علـــى وســـائل إعـــلام 
بريطانيـــة، ما بـــدا موقفا ســـلبيا تجاه 

الإمارات.

البريطانية  الحكومـــة  أعاقت  ولاحقا 
اســـتحواذ مجموعة الإمارات للاتصالات 
علـــى حصـــة 14.6 فـــي المئة من شـــركة 
فودافون وقالـــت إن الحصة تمثل خطرا 
علـــى الأمـــن القومي بخصـــوص العقود 

الحكومية والأمن الإلكتروني.
وتزامنت عرقلة الصفقتين مع صدور 
تقريريـــن بريطانيين يوجهـــان اتهامات 
للإمارات، الأول تقرير من ”بي بي ســـي“ 
يتعلـــق باغتيـــالات مزعومـــة فـــي اليمن 
ويتصـــل الثاني بتســـليح قـــوات الدعم 
الســـريع في الســـودان، وهـــو ما يعكس 
وجـــود حملة تشـــويه ضـــد أبوظبي من 
دون تحســـب لتأثير ذلك علـــى المصالح 
الحكومـــة  اكتفـــت  فيمـــا  المشـــتركة، 
البريطانيـــة بالمراقبـــة ولم تســـع لكبح 
الذين  المحافظيـــن  السياســـيين  جموح 

يتبعون حزب رئيس الوزراء.
وضمن مساعي التهدئة قالت وزارة 
الخارجيـــة البريطانية إن علاقة وطيدة 
العربيـــة  بالإمـــارات  المملكـــة  تجمـــع 
المتحـــدة، وأكدت أنهـــا ملتزمة بالعمل 
عـــن كثب مع أبوظبي فـــي مجموعة من 
القضايـــا، ولكن لا يُعـــرف إلى أي مدى 
ستقدر حكومة سوناك على الإيفاء بذلك.
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جبهة دول أوروبية متعاطفة تكسر 

تابو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

 بغــداد - فـــي الوقت الـــذي تفتح فيه 
الحكومـــة العراقيـــة الباب واســـعا أمام 
هيمنتهـــا  لبســـط  الصينيـــة  الشـــركات 
على صناعـــة النفط والغاز فـــي العراق، 
تتحـــرك الولايات المتحـــدة لتحييد نفط 
إقليم كردســـتان وضمان استمرار تدفقه، 
وبالتالي الحفاظ على مصالح الشـــركات 
الأميركية التي فقدت حظوتها في الحقول 

التي تسيطر عليها الحكومة العراقية.
الأميركية  الخارجيـــة  وزارة  وأعلنت 
أنها علـــى اتصال دائم مع المســـؤولين 
في بغـــداد وأنقـــرة وأربيل والشـــركات 
الأميركية المتضررة مـــن عملية التوقف 
لاســـتئناف تصدير نفط إقليم كردســـتان 
العراق عبـــر خط أنابيب مينـــاء جيهان 

التركي.

وقــــال نائــــب المتحدث باســــم وزارة 
الخارجيــــة الأميركية فيدانــــت باتيل، في 
مؤتمــــر صحفــــي عقده في واشــــنطن، إن 
”تطوير طــــرق مختلفــــة لإيصــــال الطاقة 
العراقية إلى الأسواق العالمية يصب في 

مصلحة العراق والولايات المتحدة“.
وجاءت تصريحات باتيل بالتزامن مع 
زيارة مســــاعد وزيــــر الخارجية الأميركي 
لشــــؤون موارد الطاقــــة جيفري بايت إلى 
أربيــــل، وحثــــه على زيــــادة الإنتــــاج في 

الإقليم.
 وفيما يأتي تحرك بايت ضمن سياق 
دعم فرص الشــــركات الأميركية، يســــعى 
الإقليــــم للحصــــول علــــى دعم واشــــنطن 
فــــي مواجهة ضغوط بغــــداد ورغبتها في 
السيطرة على النفط في كردستان العراق.

ويمثل الإبطاء في تصدير نفط الإقليم 
خســـارة للشـــركات الأميركية التي فقدت 
حظوتهـــا في بقية مناطق العراق لصالح 

الصين وروسيا.
وقبل أيـــام منـــح العـــراق مجموعة 
تشـــونغمان الصينيـــة للبتـــرول والغاز 
الطبيعي اســـتثمار تطوير حقل ”شـــرقي 

بغداد – الامتدادات الشمالية“.
وفـــازت مجموعـــة يونايتـــد إنرجي 
الصينيـــة باســـتثمار حقـــل الفـــاو فـــي 
البصـــرة بجنـــوب البـــلاد. كمـــا فـــازت 
شـــركة جيو جيد الصينية بتطوير حقل 
زرباطية للنفط والغاز في محافظة واسط 
بشـــرق البلاد. وشهدت الأيام التالية فوز 
تشونغمان بحقول الفرات الأوسط (الكفل 
وغرب الكفل ومرجان) النفطية والغازية. 

وفازت شركة تشنهوا الصينية باستثمار 
حقل أبوخيمة ضمن محافظة المثنى.

وأعلِـــن عـــن فوز شـــركة جيـــو جيد 
باســـتثمار رقعة جبل سنام النفطية التي 
تقع ضمن محافظة البصرة على الحدود 
العراقية – الكويتية. أما شـــركة سينوبك 
الصينيـــة فقد فـــازت باســـتثمار تطوير 

الرقعة 7.
وكانت شركة سينوبك هي التي فازت 
باستثمار تطوير حقل سومر في محافظة 

المثنى، وشركة أنتون أويل الصينية هي 
الفائزة بتطوير حقل الظفرية. ومُنح عدد 
قليل من الامتيازات للشركات العراقية ما 

جعل هذا نجاحا شبه كامل لبكين.
وهـــذا بالضبـــط ما حاولـــت الصين 
تحقيقـــه منـــذ انطـــلاق مناورتهـــا لملء 
الفـــراغ الـــذي خلفـــه تقليـــص الولايات 
المتحـــدة وجودَها في الشـــرق الأوســـط 
بعد انسحابها في 8 مايو 2018 من جانب 
واحد من خطة العمل الشـــاملة المشتركة 

المُبرمة مع إيران.
ويُذكـــر أن الســـبب الأول الذي يجعل 
العراق مهمـــا للصين هـــو امتلاكه (إلى 
جانب إيران) أحد أكبر احتياطيات النفط 
والغاز العالمية التي لا تزال غير مطورة 

نسبيا.

ويـــرى الكاتـــب ســـايمون واتكينـــز 
فـــي تقرير له علـــى موقع أويـــل برايس 
الأميركـــي أن العـــراق يمثـــل بالنســـبة 
إلـــى الصيـــن محطـــة ضخمـــة لتعبئـــة 
النفط والغاز تدعمها فـــي تعزيز نموها 

الاقتصادي.
ويمكن لبكيـــن تحقيق ذلـــك بإجراء 
تخفيـــض كبيـــر فـــي أســـعار الســـوق 
العالميـــة للنفط والغاز، بفضل شـــروط 
اتفاقيـــة ”النفـــط مقابل إعـــادة الإعمار 
والاســـتثمار“ لســـنة 2019 التي تســـمح 
فـــي  بالاســـتثمار  الصينيـــة  للشـــركات 
مشاريع البنية التحتية في العراق مقابل 
النفط، قبل توسيعها وتعميقها لاحقا في 
الاتفاقيـــة الإطارية الشـــاملة بين العراق 

والصين المبرمة سنة 2021. 

واشنطن تسعى لتحييد نفط إقليم كردستان العراق عن القبضة الصينية

بريطانيا ترسل نائب 

رئيس الوزراء لإصلاح 

العلاقات مع الإمارات
تعاطف مع معاناة الفلسطينيين وليس جهدا من السلطة 
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من مؤتمر مدريد بدأ حلم ياسر عرفات وإلى مدريد يعود

العراق يمثل للصين 

محطة ضخمة لتعبئة 

النفط والغاز

سايمون واتكينز

بريطانيا تعاملت بالحد 
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واستخدم نواب محافظون 

لغة غير دبلوماسية

الاعتراف الثلاثي بالدولة 

الفلسطينية قد يقود إلى 

اعتراف دول أخرى عقب 

نهاية الحرب ومناقشة 

سبل إدارة الوضع

قلق قبطي في مصر

من تحريض قيادة كنسية

ضد مؤسسة «تكوين»
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أماني غيث 
رسامة سعودية تكشف ثقافات 
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الحيوانات تستعيد 

طعم الحياة بعد المعاناة
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 الخرطوم - تصاعــــدت حدة الخلافات 
داخل حزب الأمة القومــــي، وهو من أكبر 
الأحزاب الســــودانية وأعرقهــــا، قبل أيام 
قليلــــة علــــى انعقاد المؤتمر التأسيســــي 
المدنية  الديمقراطيــــة  القوى  لتنســــيقية 
(تقــــدم)، فــــي ظل وجــــود رؤى سياســــية 
متعارضة لقــــادة الحزب وكــــوادره تجاه 
الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم 

السريع.
وقد تعــــددت الانحيازات إلى طرفيها، 
مــــا أدى إلــــى تبنــــي مواقــــف سياســــية 
متعارضــــة، ظهــــرت مــــن خــــلال بيانات 
صدرت عن جهــــات مختلفة داخل الحزب 

في الفترة الماضية.
واتهــــم رئيس الحــــزب المكلّف فضل 
الله برمة ناصر عددا من أعضاء مؤسسة 
رئاســــة الحزب بمخالفــــة لوائحه بعد أن 

عقدوا الســــبت اجتماعا، استبق اجتماعا 
مزمعــــا للمكتب السياســــي للحزب، وقال 
برمة ناصر إنه يهدف إلى عرقلة مشــــاركة 
الحزب في مؤتمر ”تقدم“ التأسيســــي في 
أديس أبابا قبل نهاية شهر مايو الجاري، 
مشيرا إلى أن الحزب مستمر في مشاركته 
داخل التنسيقية، وحريص على استكمال 

مسيرة القوى المدنية.
ووقّع أعضاء مؤسسة رئاسة الحزب 
إثر الاجتماع الذي ترأســــه رئيس الحزب 
المكلّــــف بالإنابة محمــــد عبدالله الدومة، 
علــــى بيــــان رفضوا فيــــه المشــــاركة في 
مؤتمــــر ”تقدم“، وبرروا ذلك برفض منهج 
اختيار ممثلي الحزب فــــي المؤتمر، وتم 
دون علــــم مؤسســــة الرئاســــة ومجلــــس 
التنســــيق ومؤسســــات الحزب المنتخبة 

في الولايات.

ويعكــــس تباين رؤى قيــــادات الحزب 
واقعا سياســــيا فرضته تعقيدات الحرب 
والانحيــــازات السياســــية لقواعد الحزب 
بالتقــــارب مــــع الجيــــش أو التماهي مع 
الدعم الســــريع في المناطق التي تسيطر 

عليها، خاصة في ولاية الجزيرة.
وأســــهمت مشــــاركة عناصر من حزب 
الأمــــة القومي فــــي إدارة أهلية شــــكلتها 
قــــوات الدعم الســــريع بهــــذه الولاية في 
تعزيز الانقســــامات التي وصلت حد عدم 

استبعاد تفكيك الحزب.
وقالــــت مصادر مطلعــــة داخل الحزب 
إن الانقسامات سببها  تحدثت لـ“العرب“ 
الموقف من الحرب وكيفية التعاطي معها، 
وظهر ذلــــك في اتخاذ نائب رئيس الحزب 
الفريــــق أول صديــــق إســــماعيل موقفــــا 
سياســــيا قريبا مــــن الجيــــش، ويصعب 
إغفــــال مشــــاركة عبدالرحمــــن الصــــادق 
المهدي في صفوف المؤسسة العسكرية، 
رغــــم عدم انتمائه التنظيمــــي إلى الحزب 
وتبعيتــــه لهيئة شــــؤون الأنصــــار، لكنه 

يحمل تأثيرا في قواعد الحزب.
وأضافت المصادر ذاتهــــا أن الحزب 
يضم قيادات لها مواقف مناهضة للحرب 
وترفض استمرارها، لكنها منقسمة، إذ إن 
رئيس الحــــزب المكلف فضل الله برمة له 
مواقف قريبة من الدعم الســــريع وينخرط 
بشــــكل إيجابي في تنسيقية ”تقدم“ التي 
يــــرى أنهــــا الوعــــاء الأفضل لاســــتيعاب 
موقــــف حزب الأمــــة القومي مــــن الحرب، 
وهو الموقف نفســــه الــــذي يتبناه الأمين 

العام للحزب الواثق البرير.
وحسب المصادر، التي اشترطت عدم 
ذكر اســــمها، هنــــاك جبهة ثالثــــة تقودها 
وزيرة الخارجية الســــابقة مريم الصادق 

إشــــكاليات  المهدي تــــرى أن لدى ”تقدم“ 
سياســــية وتنظيمية يتوجــــب على حزب 
الأمة التوقف عندها وعدم التعاطي معها 
إلى حين إصلاح التنسيقية، واستطاعت 
حشــــد مناصريــــن لها كطريــــق ثالث بعد 
أن تقدمــــت بمذكــــرة إصلاحيــــة لـ“تقدم“ 
تضمنــــت اتهامــــات بتبني خطــــاب أقرب 

للدعم السريع.
وأصدر حزب الأمة القومي في مارس 
الماضي بيانا انتقد فيــــه ”تقدم“، ملمحا 
إلى إعــــادة النظر فــــي اســــتمراره داخل 
التحالف، وقدم رؤية طالــــب فيها بإعادة 
تمثيــــل الأحــــزاب ومنظمــــات المجتمــــع 
التنســــيقية  تخصيــــص  مــــع  المدنــــي، 
نســــبة 30 في المئة للأحزاب السياســــية 
والحركات المســــلحة و70 في المئة لقوى 

المجتمع المدني.
كمــــا انتقــــد البيــــان توقيــــع الإعلان 
السياســــي بيــــن ”تقــــدم“ وقــــوات الدعم 
السريع، رغم أن الاتفاق على الإعلان جرى 
في حضور رئيس الحزب فضل الله برمة 
ولــــم يبد اعتراضــــا، وزادت الخلافات مع 
صدور خطابــــات لمجموعات أطلقت على 

نفسها ”كوادر حزب الأمة“.
ويواجه الحزب مشــــكلة أخرى تتعلق 
بعــــدم قدرته على التعامل مع اســــتقطاب 
كــــوادر الحــــزب لهذا الطــــرف أو ذاك، مع 
حالــــة الســــيولة السياســــية والأمنية في 
البلاد وخــــروج العديد مــــن المناطق عن 

سيطرة أعضاء الحزب.
وقال عضو التيار الوطني السوداني 
نورالدين صــــلاح الدين إن الانقســــامات 
داخل حــــزب الأمــــة أمر متوقــــع ونتيجة 
طبيعية للحرب التي تأثــــرت بها الحركة 
السياســــية للأحــــزاب في ظــــل تعقيدات 

الصــــراع وتقاطعاتــــه علــــى مســــتويات 
سياســــية واجتماعية عدة، وما حدث في 
حــــزب الأمة تعرضت لــــه غالبية الأحزاب 
السودانية، وتســــليط الضوء عليه يرجع 
إلــــى حجم الحــــزب وثقله السياســــي في 

البلاد.
وأضــــاف صــــلاح الدين فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ أن قيــــادة الحزب لــــم تتحدث 
بشكل صريح عن دعم هذا الطرف أو ذاك، 
لكن هناك مشــــكلات كبيرة على مســــتوى 
القواعد مع صعود الدعم الســــريع كفاعل 
سياســــي، الأمر الذي ترتــــب عليه وجود 
مجموعات كبيــــرة من الكوادر التي يطلق 
عليهــــا ”الحواضــــن الاجتماعية للحزب“ 
تنظر إلى قوات الدعــــم باعتبارها الأقرب 
لتحقيق مصالحها والانخراط معها بشكل 
ميداني وسياســــي، وفــــي المقابل توجد 
حواضن أخرى تذهب باتجاه التقارب مع 

الجيش، ولا تمانع في الانضمام إليه.
ويكمن احتواء الأزمــــة الراهنة داخل 
حزب الأمة القومــــي في ضرورة الانحناء 
للعاصفة، وهو أمر صعب مع تمســــك كل 
طــــرف برؤيته وعــــدم القدرة علــــى إدارة 
الصراع الحزبي بشــــكل مؤسســــي، فكل 
طرف يحاول توظيــــف اللوائح بما يخدم 

مواقفه.
وأكد المحلل السياســــي الســــوداني 
ســــمة  الانقســــامات  أن  أديــــب  الشــــفيع 
أساســــية داخل حــــزب الأمــــة والأحزاب 
الســــودانية بوجه عام منــــذ عهد الرئيس 
السابق عمر البشــــير، الذي سعى نظامه 
لتفتيــــت حــــزب الأمــــة، وترتــــب على ذلك 
وجــــود أربعة أحزاب تحمل الاســــم ذاته، 
وهــــو تفكيــــك لقــــوة الحــــزب الأصليــــة، 
الفرع  والتأكيــــد علــــى أن هذا الحــــزب – 

أو ذاك يوالــــي سياســــاته، كما أن الحرب 
الراهنة لــــم تمنح فرصة لتقديــــم مبادرة 

للتوافق حولها.
وشــــدد في تصريح لـ“العرب“ على أن 
استمرار الصراع العسكري ينعكس سلبا 
علــــى الأحــــزاب، لأن القادة السياســــيين 
يســــعون لتحقيق مصالحهــــم ويطمحون 
للقيام بأدوار سياســــية عقب الحرب وفقا 
لرؤيتهــــم إلى الطــــرف الأكثر قــــدرة على 

حسمها لصالحه.

ويصف سودانيون مواقف حزب الأمة 
القومي بأنهــــا ”رمادية“، ما ينعكس على 
تبايــــن قراراتــــه، خاصة أن الحــــزب تأثر 
كثيرا عقب وفاة زعيمه الصادق المهدي.

ويعــــدّ حــــزب الأمة، قبل انقســــاماته، 
مــــن أكبر الأحــــزاب السياســــية، وفاز في 
آخر انتخابــــات برلمانية عام 1985 بأعلى 
الأصوات، وشكّل آخر حكومة ديمقراطية 
ترأســــها الراحل الصــــادق المهــــدي، ثم 
أسقطت حكومة المهدي بانقلاب الثلاثين 
مــــن يونيــــو 1989 الــــذي نفذتــــه الجبهة 
الإســــلامية بقيادة الراحل حسن الترابي 

(صهر المهدي) والبشير.

حزب الأمة يواجه مأزق تعدد الولاءات في الحرب السودانية

مريم الصادق المهدي تخط طريقا ثالثا

الانقسامات داخل حزب 

الأمة متوقعة ونتيجة 

طبيعية للحرب

نورالدين صلاح الدين

استمرار الصراع 

العسكري ينعكس 

سلبا على الأحزاب

الشفيع أديب

 عمان - أظهرت نتائج انتخابات اتحاد 
الطلبـــة في الجامعـــة الأردنية أن المزاج 
العام لا يزال يتمسك بالمقاربة التقليدية 
القائمـــة علـــى البعديـــن الأيديولوجـــي 
والعشـــائري على الرغم مـــن التحديثات 
السياســـية التي تم إقرارها وتســـتهدف 
تعزيـــز الحياة المدنيـــة الديمقراطية في 
المملكة، وإرساء نهج يقوم على التنافس 

على البرامج وليس على الولاءات.
ورصـــد متابعون للانتخابـــات التي 
جرت بعد انقطاع لســـنوات، أن الغالبية 
العظمى من المقترعين اختاروا مرشحهم 

لاعتبارات عشائرية وأيديولوجية.
وكان للتيـــار الإســـلامي الممثـــل في 
النصيـــب الأكبر  قائمـــة ”أهـــل الهمـــة“ 
مـــن المقاعد بحصوله علـــى 9 مقاعد من 
أصـــل 18 مقعـــدا تمثل الهيئـــة المركزية 
لاتحـــاد الطلبة، في المقابل احتلت قائمة 
النشـــامى التي تمثـــل التيار الوســـطي 
المركز الثاني في الاستحقاق بحصولها 
على ستة مقاعد، وحصلت قائمة الكرامة 
التـــي تمثل كتلة شـــبابية مســـتقلة على 

ثلاثة مقاعد.
وفشـــل التيار اليســـاري الممثل في 
و“لنا المســـتقبل“  قائمتـــي ”التجديـــد“ 
فـــي الفوز بأي مـــن المقاعـــد، ما يعكس 
انحســـارا كبيرا لهذا التيار في الأوساط 

الشبابية داخل الأردن.
بنتائـــج  الكثيـــرون  يتفاجـــئ  ولـــم 
الانتخابـــات التي جـــرت الثلاثاء، حيث 
لطالمـــا شـــكل اتحـــاد مجالـــس الطالبة 
ملعبا للإســـلاميين، مـــع أن البعض كان 
يتوقع تغييرا بنـــاء على ما حصل خلال 
العامين الماضيين من تحديث للمنظومة 

السياسية.
ويرى مراقبون أن نتائج الانتخابات 
الطلابيـــة تعطـــي صورة اســـتباقية عما 
ســـيجري فـــي الانتخابـــات التشـــريعية 
المرتقبـــة، وأن على الأحزاب السياســـية 
قراءة نتائج الاســـتحقاق الطلابي بشكل 

جيد.

وعمل التيار الإسلامي على التسويق 
للفوز الذي حققـــه في انتخابات مجالس 
الطلبة علـــى أنه إنجاز عظيم، على الرغم 
مـــن كون نتائجه لا تعني الســـيطرة على 
الهيئـــة المركزيـــة لاتحاد الطلبـــة، فهو 
عمليا يقتســـم الفوز مع قائمتي نشـــامى 
والكرامة، اللتين ليس من المســـتبعد أن 

تتحالفا.

الجديـــد  العـــام  المراقـــب  وســـارع 
لجماعة الإخوان المســـلمين الشيخ مراد 
العضايلـــة إلـــى الإعلان في وقـــت مبكر 

الأربعاء عن فوز قائمة ”أهل الهمة“.
وجاء إعلانه قبل ساعات على الإعلان 
الرســـمي عن نتائج الانتخابات، وهو ما 
يظهر، وفق مراقبيـــن، إمكانات الجماعة 
على مســـتوى مراقبة الفـــرز والتصويت 
لنحو 24 ألفا من الطلاب كانوا شـــاركوا 

فـــي الاقتراع.ويرى مراقبـــون أن جماعة 
الإخـــوان تريـــد اســـتغلال الفـــوز فـــي 
الانتخابـــات الطلابية للتأكيـــد على أنها 
ســـتكون رقمـــا صعبـــا فـــي الانتخابات 

التشريعية المقبلة.
وكان مجلــــس شــــورى حــــزب جبهــــة 
السياســــية  الــــذراع  الإســــلامي،  العمــــل 
لجماعــــة الإخوان، أعلن قبــــل يومين على 
الاستحقاق الطلابي عن قراره بالمشاركة 

في الانتخابات البرلمانية.
وكشــــفت أوساط سياســــية أن الدولة 
حرصــــت علــــى البقاء علــــى الحيــــاد في 
تســــعى  ولــــم  الطلابيــــة،  الانتخابــــات 

لاستخدام أي أدوات تأثير على النتائج.
لحقــــوق  الوطنــــي  المركــــز  وأكــــد 
جــــرى  التــــي  الملاحظــــات  أن  الإنســــان 
تســــجيلها لم تؤثر على مجريات العملية 

الانتخابية.
وأشــــاد المركــــز باســــتجابة اللجنــــة 
العليــــا لانتخابــــات مجلس اتحــــاد طلبة 
بالملاحظات  والأخــــذ  الأردنية  الجامعــــة 

وتصويبها أولا بأول.
وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات 
الطلابية مهمة، حيث بلغت النسبة العامة 
للاقتــــراع 52.52 في المئــــة، وجاءت أعلى 
نسبة اقتراع في كلية علوم التأهيل بنسبة 
71.25 فــــي المئــــة، فيما كانت أقل نســــبة 

اقتــــراع في كلية العلوم التربوية بنســــبة 
32.97 في المئة.

العليــــا  اللجنــــة  رئيــــس  وأوضــــح 
للانتخابــــات زيــــاد الحوامــــدة أنّ ”عــــدد 
الدوائــــر الانتخابية بلــــغ 19 دائرة بواقع 
دائرة لــــكل كلية، خصص لهــــا 93 مقعدا، 
إضافــــة إلى دائــــرة انتخابيــــة عامة على 
مســــتوى الجامعة خُصّص لها 18 مقعدا، 
بمــــا مجموعــــه 111 مقعــــدا“، مضيفــــا أنّ 
التصويت جرى باســــم القائمة المرشحة، 
إذ يحق للطلبــــة الإدلاء بصوتين، أحدهما 
للقائمة المرشــــحة على مســــتوى الكلية، 
والآخر للقائمة المرشــــحة على مســــتوى 
الجامعــــة، علــــى أن يكــــون التنافس على 
المقعد على أســــاس تحقيــــق العتبة التي 
حددتهــــا تعليمــــات الانتخابــــات بـــــ8 في 
المئة، ســــواء علــــى مســــتوى الكليات أو 

الجامعة.
ووفقــــا للحوامدة، فقد بلغ عدد الطلبة 
المرشــــحين 685 طالبا وطالبة، من بينهم 
416 طالبا و269 طالبة، و92 منهم ترشحوا 
علــــى مســــتوى الجامعة، و593 ترشــــحوا 
علــــى مســــتوى الكليــــات، مشــــيرا إلى أن 
الانتخابات جرت بصورة عكســــت الوعي 
الديمقراطي الذي يتمتع به طلبة الجامعة، 
ل اعتراضات رسمية من قبل  حيث لم تُسجَّ

الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ.

انتخابات الطلبة في الأردن تحافظ

على المقاربة التقليدية رغم التحديثات السياسية

الإسلاميون يحصدون نصف المقاعد في مقابل غياب التيار اليساري
الأديوليوجية  ــــــارات  الاعتب حضرت 
والعشــــــائرية بقــــــوة فــــــي انتخابات 
ــــــة في الجامعة الأردنية،  اتحاد الطلب
التي فاز التيار الإســــــلامي بنصف 
إن  ــــــون  مراقب ويقــــــول  مقاعدهــــــا، 
ــــــي يعطي فكرة  الاســــــتحقاق الطلاب
عن توجهات الرأي العام للانتخابات 

التشريعية المرتقبة.

نتائج منتظرة

نتائج الانتخابات الطلابية 

تعطي صورة استباقية 

عما سيجري في الانتخابات 

التشريعية المقرر إجراؤها 

في العاشر من سبتمبر 

 عمــان - لقي ســـلطان عمان هيثم 
بن طـــارق حفاوة كبيـــرة خلال زيارة 
رســـمية بدأهـــا الأربعاء إلـــى الأردن 
وتستمر ليومان، تلبية لدعوة وجهها 

الملك عبدالله الثاني.
وكانـــت مقاتـــلات من طـــراز ”إف 
الملكـــي  الجـــو  لســـلاح  تابعـــة   “16
ســـلطان  طائـــرة  رافقـــت  الأردنـــي، 
عمـــان لـــدى دخولها أجـــواء المملكة، 

ترحيبا به.
وعقـــب وصوله إلى مطـــار ماركا 
بالعاصمـــة عمـــان كان في اســـتقبال 
السلطان هيثم بن طارق الملك عبدالله 
الثاني،  وعدد من الأمراء والمسؤولين 
المدنيين والعســـكريين الأردنيين، قبل 
أن يتجه الزعيمان إلى قصر بســـمان 
الزاهـــر حيث أجريا محادثات تطرقت 
للعلاقـــات الثنائية وســـبل تعزيزها، 
كما ناقشـــت التطـــورات الخطيرة في 

علاقة بحرب غزة.
الثانـــي  عبداللـــه  الملـــك  وأكـــد 
والســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق علـــى 
ضرورة التوصل لوقـــف فوري ودائم 
لإطـــلاق النـــار فـــي غـــزة، وحمايـــة 
المدنيـــين، وتكثيف الجهـــود لإيصال 
المســـاعدات الإنســـانية الكافيـــة إلى 
جميـــع أنحاء القطـــاع دون اعتراض 

أو تأخير.
التأكيـــد  عبداللـــه  الملـــك  وأعـــاد 
على أهميـــة تحرك المجتمـــع الدولي 
بشـــكل فوري وعاجـــل لوقـــف تفاقم 
الكارثة الإنســـانية فـــي القطاع. ونبه 
العســـكرية  العمليـــة  خطـــورة  إلـــى 

الإســـرائيلية في رفـــح وتبعاتها على 
توسيع الصراع في المنطقة بأكملها.

العاهل  تســـلم  المباحثات،  وعقـــب 
الأردنـــي من ســـلطان عمان وســـام آل 
سعيد، وهو أرفع وسام عُماني، تقديرا 
واعتـــزازا بعمـــق الروابـــط الأخويـــة 

المتينة بين البلدين والشعبين.
ومنح الملك عبدالله السلطان هيثم 
قـــلادة الحســـين بن علـــي، تقديـــرا له 
وتعميقا للعلاقـــات المتينة التي تجمع 

البلدين.
وتعـــد القـــلادة أرفع وســـام مدني 
فـــي المملكـــة الأردنية، وتمنـــح للملوك 

والأمراء ورؤساء الدول.
ولقيـــت زيارة الســـلطان هيثم إلى 
الأردن متابعـــة كبيـــرة مـــن الأوســـاط 
السياســـية. وقـــال الكاتـــب والباحث 
العماني في الشؤون السياسية محمد 
العريمي إن زيارة الدولة التي يقوم بها 
السلطان هيثم بن طارق للمملكة سوف 
تفتح أفاق جديدة للتعاون والتشـــارك 

في العديد من المجالات بين البلدين.
 وأكد العريمي في تصريح صحفي  
أن الزيـــارة تأتي في توقيت حســـاس 
ليس للأردن ولســـلطنة عمـــان فقط بل 
للمنطقـــة، فالأمـــة العربيـــة تعيش في 
حالة مأزومة سياســـيا وأمنيا، جازما 
أن هـــذه الزيـــارة ســـتعزز وتمـــتن من 

العمل العربي المشترك.
وتزينت شوارع في العاصمة عمّان 
الأربعاء بأعلام الأردن وســـلطنة عُمان، 
ورفعت يافطات تحمل عبارات ترحيب 

بالسلطان هيثم بن طارق.

حفاوة أردنية بزيارة 

سلطان عمان



 الكويــت - قضت محكمة الجنايات في 
الكويت بالســـجن أربع سنوات مع الشغل 
والنفاذ بحق مرشـــح ســـابق للانتخابات 
البرلمانية الكويتيـــة بتهمة ”التطاول على 
مسند الإمارة“، وذلك في أول حكم قضائي 
مـــن نوعـــه منذ قـــرار أمير البلاد الشـــيخ 
مشـــعل الأحمد حل البرلمان وتعليق العمل 

بعدد من مواد الدستور.
وجـــاء الحكـــم بينما واصـــل القضاء 
النظر في قضيتين أخريين مشابهتين وذلك 
فـــي مظهر على الصرامة فـــي التعامل مع 
مثل تلك القضايـــا التي يعتبرها متابعون 
للشأن الكويتي لصيقة بحالة من التساهل 
طبعت الحياة السياســـية خلال السنوات 
الماضيـــة وقـــادت عـــددا مـــن الأصـــوات 
المعارضـــة، بمـــا في ذلـــك تلـــك الحاضرة 
تحت قبة مجلس الأمّـــة إلى التجاوز على 
القوانين التي تمنع التدخل في صلاحيات 

الأمير ومناقشة قراراته.
وكان الأمير قد تطرّق إلى الظاهرة في 
كلمته التي أعلن فيها مؤخّرا عن إجراءاته 
التي عـــدّت منعطفا نحـــو ضبط الفوضى 
السياســـية في البلاد وفك الاشتباك الدائم 
بـــين الحكومـــة والبرلمـــان قصـــد التفرّغ 
لتدارك التأخـــر في تطويـــر البلد وإنجاز 
الإصلاحـــات التي بـــات يفرضهـــا الواقع 

الجديد بقوّة.
وقال الشـــيخ مشـــعل فـــي كلمتـــه إنّ 
”التمـــادي  وصـــل إلـــى حـــدود لا يمكـــن 
القبـــول بها أو الســـكوت عنها لما تشـــكله 
من هدم للقيم الدســـتورية وإهدار للمبادئ 
الديمقراطية“، مضيفا قوله ”نجد البعض 
مع الأســـف الشـــديد يصـــل تماديـــه إلى 

التدخل في صميم اختصاصات الأمير“.
كما تضمنت الكلمة عزما واضحا على 
انتهـــاج الصرامة في تطبيـــق القانون من 
خـــلال قول الأمير ”يجـــب أن يعلم الجميع 
أن لا أحد فوق القانون.. ولن أســـمح على 
الإطلاق أن تســـتغل الديمقراطية لتحطيم 

الدولة“.
وكانت ملامح الصرامة في حفظ مقام 
الأميـــر باعتباره أعلى ســـلطة فـــي الدولة 
ورمـــزا لوحدتها وتماســـكها قد تجلت من 
قبل في حلّ مجلس الأمّة الأســـبق بســـبب 
مداخلـــة أدلى بها أحد النـــواب وتضمنت 
إبداء ملاحظـــات بلهجة غير معهودة على 
مضامـــين خطـــاب ســـابق للأميـــر كان قد 
وجه فيه انتقادات لاذعة لأداء الســـلطتين 

التشريعية والتنفيذية.
وقالت وسائل إعلام محلية كويتية إنّ 
المرشـــح الســـابق لانتخابات مجلس الأمة 
مساعد القريفة حوكم في قضية  أمن دولة 
وواجه تهمة التطاول على مســـند الإمارة 

وإذاعة أخبار كاذبة.
وأوقف القريفة في الثالث والعشـــرين 
من أفريـــل الماضي وحـــاول مناصرون له 
تنظيم وقفة تضامنيـــة للمطالبة بالإفراج 

عنه.
وأعلنـــت النيابـــة العامة آنـــذاك أنها 
أمرت ”بحبس مواطـــن احتياطيا لاتهامه 
بالتطـــاول على مســـند الإمارة فـــي ندوة 
أقامهـــا بمقـــره الانتخابي حين ترشـــحه 

لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024“.
وخلال تجمع انتخابي ضمّ حشدا من 
الكويتيين في الثلاثين من مارس الماضي، 
توجّه القريفة إلـــى رئيس الحكومة المقبل 
(آنـــذاك) والذي كان يتوقـــع أن يكون أحد 
أفراد الأســـرة الحاكمة بالقـــول ”قد تكون 
هذه فرصتك الأخيرة، وقد تكون آخر فرصة 
لأســـرة الصباح في إدارة الدولة وشـــؤون 
الحكم، بسبب سوء إدارتكم ونهجكم الذي 

رأيناه في الفترات السابقة“.
وأضاف ”اليوم البلد فيها من الأكفاء 
وفيها من الشــــباب القادريــــن على إدارة 

البلــــد. والبلد ليســــت لكم وحدكــــم، البلد 
لنــــا كلنــــا.. اليــــوم يجب أن نشــــاركم في 
إدارة الدولة، كاف السنوات التي ضاعت 
وكاف الأموال التي أهدرت وكاف الوضع 

المتردي“.
وكتــــب أحد أعضاء هيئــــة الدفاع عن 
القريفة المحامــــي محمد منور على منصّة 
إكــــس أن الحكم الصــــادر الأربعــــاء ”هو 
اجتهــــاد من المحكمة وفق مــــا انتهت إليه 

من تفسير لأقوال المتهم محل الاتهام“.
وفي قضية مشــــابهة لقضية القريفة، 
تجري حاليا فــــي الكويت محاكمة النائب 
الســــابق وليد الطبطبائــــي، حيث عقدت 
محكمة الجنايات مطلع الأسبوع الجاري 
أولى جلسات محاكمته وقررت الاستمرار 
في حبســــه بعد أن رفضــــت طلب محاميه 

إخلاء سبيله.
وحددت المحكمة يوم الثالث من يونيو 
القادم موعدا لجلســــة جديــــدة تخصص 
لمرافعة الدفــــاع عن الطبطبائــــي المنتمي 
للتيار الســــلفي والذي يحاكــــم أيضا في 
قضية أمــــن دولة بتهمة الطعن في حقوق 

وسلطات أمير البلاد.

وإثــــر قــــرارات الأمير الأخيــــرة بحل 
البرلمان وتعليق العمل بمواد في الدستور 
نشر الطبطبائي تعليقين عبر منصة إكس 
كتــــب في أحدهما ”ســــندافع عــــن حريات 
الشعب وحقوقه ومكتســــباته الدستورية 
والتي لا نقبل المســــاس بهــــا“، وكتب في 
الثاني ”غير مقبول تدخل بعض الدول في 
الشأن الداخلي الكويتي والذي سيتم حله 

بطريقة التفاهم وروح الأسرة الواحدة“.
إن  محليــــة  إعــــلام  وســــائل  وقالــــت 
النائب الســــابق أنكر تهمة التطاول على 
صلاحيــــات الأمير وادّعى أمــــام المحكمة 
بوجــــود تعليقين جــــرى تداولهما له عبر 
مواقع التواصــــل الاجتماعي أحدهما هو 
الــــذي أُحيل للقضاء بســــببه وصدر قرار 
بحبســــه على أثره، مُشــــيرا إلــــى أنّ ذلك 
التعليق غير صحيح  وأن خصومه قاموا 

بتزويره.
وحضر جلســــة محاكمــــة الطبطبائي 
المعارض السياســــي مســــلّم البراك الذي 
ســــبقت محاكمته بتهم شــــبيهة بتهمتي 
الطبطبائي والقريفة، على خلفية مخاطبه 
الأميــــر الراحــــل الشــــيخ صبــــاح الأحمد 
بالقول في ندوة سياســــية ”باســــم الأمة 
باسم الشعب لن نسمح لك يا سمو الأمير 

بممارسة حكم استبدادي“.
وكانت النيابــــة العامــــة الكويتية قد 
أعلنــــت بعد يــــوم واحد من صــــدور الأمر 
الأميري بحلّ البرلمــــان والتعليق الجزئي 
للدســــتور عن حبــــس مواطــــن احتياطيا 
وحجــــز وضبــــط آخريــــن  بتهمة ”نشــــر 
عبــــارات عبــــر حســــاباتهم بموقــــع إكس 
تضمّنــــت طعنــــا فــــي حقــــوق وســــلطات 
ومقام الأمير، والعيب في ذاته والتعرض 

لشخصه بالنقد“.
وتبــــين أنّ الطبطبائي أحد هؤلاء إلى 
جانب النائــــب في المجلــــس المنحلّ أنور 
الفكــــر الذي قررت النيابة العامة حبســــه 
لمدة واحد وعشــــربن يومــــا وإحالته إلى 
الســــجن المركــــزي علــــى خلفيــــة اتهامه 

بالتعدّي على صلاحيات الأمير.

 بغــداد - دخلــــت الاعتبــــارات العرقية 
والقوميــــة على خــــطّ النقــــاش الدائر في 
العــــراق بشــــأن تعديــــل قانــــون العطــــل 
الرســــمية، بعد أن كان قد اكتســــى ســــمة 

طائفية شيعية – سنّية.
وطالب ممثلون عــــن المكونين الكردي 
والتركمانــــي بإقــــرار عطل رســــمية تخلّد 
أحداثا ذات بعد رمــــزي لكلّ من المكونين، 
بينمــــا عمّق ممثلون عن المكوّن الشــــيعي 
الخلاف مع المكوّن الســــني بشــــأن قضية 
العطــــل وذلــــك بمطالبتهم بإقــــرار عطلة 
رســــمية في الثالث عشــــر من شهر يونيو 
مــــن كل عام إحياء لذكــــرى إصدار المرجع 
الشيعي العراقي الأعلى علي السيستاني 
ســــنة 2014 لفتوى الجهــــاد الكفائي التي 
تأسس بموجبها الحشد الشعبي، المشكل 
أساســــا من ميليشيات شــــيعية، لمواجهة 

تنظيم داعش.
وكان الجــــدل قــــد انطلق أساســــا من 
مطالبــــة زعيــــم التيــــار الصــــدري مقتدى 
الصــــدر بجعل ذكــــرى يوم الغديــــر، الذي 
يحتفــــل به الشــــيعة في الثامن عشــــر من 
شــــهر ذي الحجة وفق التقــــويم الهجري 
باعتبــــاره اليوم الذي أوصــــى فيه النبي 
محمــــد بالخلافــــة لعلــــي بن أبــــي طالب 
بحســــب الرواية الشــــيعية، عطلة رسمية 

في عموم العراق.

واحتدم الجــــدل عندما تحوّل المقترح 
إلى عنصر ضمن مشروع قانون معروض 
للنقــــاش أمــــام البرلمان العراقــــي، في ظل 
رفض ســــني لــــه وصــــل إلى حــــدّ تلويح 
جهات دينية سنية بالمطالبة بإقرار ذكرى 
يوم الســــقيفة، الذي آلت فيه الخلافة بعد 
وفاة النبــــي محمّد ســــنة 11 للهجرة إلى 
الصحابي أبي بكر الصدّيق، عطلة رسمية 

في العراق.
وتعكــــس مســــارعة ممثلــــي المكونات 
العرقيــــة والطائفيــــة العراقيــــة إلــــى تلك 

المطالبــــات المتقاطعــــة حــــرص الممثلــــين 
وخصوصا السياسيين منهم على دغدغة 
المشــــاعر القومية والعقائدية لجمهورهم 
وتضخيم القضايــــا ذات البعد الاعتباري 
والرمزي، في ظل افتقار أحزابهم وكتلهم 
السياســــية إلــــى البرامــــج والمخططــــات 
الكفيلــــة بتغييــــر فعلــــي فــــي واقــــع ذلك 
الجمهــــور الذي يواجه في أغلبه مصاعب 
حياتيــــة كثيرة من فقــــر وبطالة وصعوبة 

في الحصول على الخدمات العامّة.
وكشــــفت اللجنة القانونيــــة النيابية 
الأربعــــاء عن مقتــــرح يوم عطلــــة جديد. 
ونقلت وســــائل إعلام محليــــة عراقية عن 
عضــــو اللجنــــة النائب محمــــد الخفاجي 
قوله إن هناك مقترحا لإضافة يوم الثالث 
عشر من يونيو إلى قائمة العطل الرسمية 
تخليــــدا للفتــــوى التي أنشــــئ بموجبها 

الحشد الشعبي.
ومــــن جهتــــه أعلــــن النائــــب أرشــــد 
الصالحــــي رئيس الكتلــــة التركمانية في 
مجلس النواب العراقي عن الشــــروع في 
جمع تواقيع نيابية لإدراج مقترح اعتبار 
كعطلة ضمن  يوم ”الشــــهيد التركمانــــي“ 
مشــــروع قانون العطلات الرسمية. ودعا 
الصالحــــي باقي الكتــــل السياســــية في 
البرلمان إلى دعم حقوق المكون التركماني 

والمساهمة في تمرير المقترح.
ويحيي تركمان العراق في الســــادس 
عشر من شهر يناير من كل عام ذكرى قيام 
النظــــام العراقي الســــابق بإعدام عدد من 

القيادات التركمانية سنة 1980.
وفي الســــياق ذاته قدمــــت كتلة حزب 
الاتحــــاد الوطني الكردســــتاني طلبا إلى 
مجلــــس النــــواب العراقي بجعــــل ذكرى 
قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية 

وذكرى الأنفال من كل عام عطلة رسمية.
و“الأنفال“ هي التســــمية التي أطلقها 
نظــــام الرئيــــس الأســــبق صدّام حســــين 
على حملة عســــكرية واســــعة النطاق كان 
قــــد نفذها خلال النصــــف الثاني من عقد 
الثمانينــــات فــــي مناطق كردية بشــــمال 
العراق على خلفية اتهام سكانها بالتمرّد 

عليه.
وقالـــت كتلة الاتحـــاد في رســـالتها 
الموجهة إلى المجلس بشأن مقترح العطلة 

الجديـــدة ”اســـتنادا إلى المـــادة الحادية 
والســـتين من الدســـتور العراقـــي الدائم 
وبالنظـــر إلى مـــا قدمه الشـــعب الكردي 
مـــن تضحيات وتعرضه لأبشـــع الجرائم 
والاضطهادات (نطلب) تفضلكم بالموافقة 
علـــى إضافة فقـــرة إلى قانـــون العطلات 
الرســـمية يُقضـــى بموجبهـــا بجعل يوم 
16 مـــارس يوم قصف حلبجة بالأســـلحة 
الكيمياوية ويوم 14 أبريل ذكرى انطلاق 
عمليـــات الأنفال والإبـــادة الجماعية من 
كل ســـنة عطلة رســـمية في جميع أنحاء 

العراق“.
ورغـــم الطابـــع العملي الـــذي اتّخذه 
المقترحـــان التركمانـــي والكـــردي بإقرار 
رمزيـــة  أحداثـــا  تخلّـــد  رســـمية  عطـــل 
للمكونـــين، فقد شـــكّك مصـــدر نيابي في 

جدية المطالبتين.
وقـــال عضـــو بمجلس النـــواب طلب 
عدم الإفصاح عن هويته إنّ قادة المكونين 
يعلمـــان صعوبة تمرير المقترحين بالنظر 
إلى افتقـــار كل من الأكراد والتركمان إلى 
التمثيل النيابي الكافي لذلك، مرجحا أن 
يكون المقترحـــان لمجرّد تســـجيل موقف 
مـــن مطالبة الكتل الشـــيعية بإقرار عطل 
رســـمية ذات بعد طائفي وتخصّ مكونها 

دون غيره من المكونات العراقية.
وســـبق السُـــنّةُ العراقيـــون الأكـــرادَ 
والتركمانَ إلـــى هذا التكتيك في مواجهة 
المطالبة الشيعية بإقرار عطلة يوم الغدير 
عندمـــا لوّحوا بالمطالبة بإقرار عطلة يوم 

السقيفة.
والجمعـــة الماضية حـــذّر عبدالوهاب 
الســـامرائي إمـــام وخطيب جامـــع أبي 
حنيفة في بغداد من إثارة الفتنة الطائفية 
مـــرة أخرى في البلاد مـــن خلال المطالبة 
بإعلان عيد الغدير عطلة رســـمية، ملمحا 
إلى أن أهل السُنة سيطالبون بعطلة ليوم 
ســـقيفة بني ساعدة التي شهدت تنصيب 
أبي بكـــر خليفـــة وعطلة أخـــرى لذكرى 
تنصيب عمر بن الخطاب خليفة في حال 
المضي في تشريع قانون عطلة الغدير من 

قبل البرلمان العراقي.
وقال السامرائي في خطبته ”نأمل أن 
يكون هناك موقف من الحكومة والبرلمان 
يحدد هويـــة البلاد، إمـــا أن تكون هوية 
وطنيـــة عراقية وهذا ما نريـــده، وإما أن 
تحُفظ جميع الحقوق والهويات“، مضيفا 
”ســـنرفع الصـــوت عاليا ليســـمع العالم 

الإســـلامي ولتســـمع مكة والقاهرة وكل 
العالـــم أن العراق إمـــا أن يكون بلدا لكل 
المواطنين وإما أن تحُفظ الهويات جميعا 

ولا تُطمس هوية من الهويات“.

وتابـــع الســـامرائي قوله ”لـــن نقبل 
ولـــن نرضى.. أمـــا أن تكـــون هوية لكل 
العراقيـــين هويـــة مواطنـــة وأن تحُترم 
كلُّ الهويـــات فتكون عطلة ليـــوم الغدير 
وعطلـــة ليوم الســـقيفة وعطلة لتنصيب 
أميـــر المؤمنين عمر بن الخطاب، فليرض 
من يرضى، وليسخطْ من يسخط، فديني 
أهم من المجاملات إذا لم تحترم هويتي“.

وجـــاء كلام الســـامرائي بينمـــا كان 
الخطبـــاء الشـــيعة فـــي عدد مـــن المدن 
العراقيـــة يتلون خطبـــة واحدة في إطار 
صلاة جُمعـــة موحّدة دعـــا إليها مقتدى 
الصـــدر زعيـــم التيار الصدري لمســـاندة 

مقترح عطلة يوم الغدير.
ودعـــا حازم الأعرجـــي خطيب صلاة 
الجمعة الموحّدة في بغـــداد أتباع التيار 
إلـــى مســـاندة مطلـــب زعيمهـــم بإقرار 
العطلـــة المذكورة عبر الهُتـــاف ”لبيك يا 

علي“.
وقالـــت مصـــادر عراقيـــة إنّ مقترح 
الصـــدر ذو خلفيـــات سياســـية مرتبطة 
باستعداداته للتراجع عن قراره السابق 
بمقاطعـــة الحيـــاة السياســـية وتهيئـــة 
جمهـــوره للمشـــاركة فـــي الانتخابـــات 

البرلمانية القادمة.
وفي إطـــار تلك الاســـتعدادات أعلن 
مقتـــدى الصدر عن تغيير مســـمّى تياره 
من التيار الصـــدري إلى ”التيار الوطني 

الشيعي“.
وأكّد حيدر المـــلاّ القيادي في تحالف 
العزم (ســـنّي) في وقت ســـابق أنّ التيار 
الصدري صاحب الدعوة لإقرار عطلة عيد 
الغدير كان قد رفض الدعوة ذاتها عندما 
صدرت عن منافسين له من داخل العائلة 
السياســـية الشـــيعية التي ينتمي إليها، 
ودعا إلـــى تجنّبها لما تثيـــره من نعرات 

طائفية.
وتســـاءل الملا عما تغيّـــر اليوم حتى 
يتبنّـــى التيار الدعوة التـــي رفضها من 
قبـــل، وقـــال إنّ الصـــدر أثـــار الطائفية 
الشـــيعي  بالوطنـــي  تيـــاره  بتســـمية 

وأشعلها بالمطالبة بعيد الغدير.
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مبالغة في استدعاء الماضي بسبب العجز عن الفعل في الحاضر

جدل العطل الرسمية في العراق 

يفتح على متاهة قومية وطائفية جديدة

الأكراد يطالبون بعطلة حلبجة والأنفال والتركمان

 يطالبون بعطلة الشهيد التركماني

ســــــرعة تحوّل موضوع العطل الرســــــمية في العراق إلى مدار للجدل على 
خلفيات طائفية وعرقية تكشف مجدّدا حاجة القوى السياسية العراقية إلى 
ــــــا ذات أبعاد رمزية واعتبارية، في  دغدغة مشــــــاعر جمهورها بإثارة قضاي
ظل افتقارها إلى البرامج والمخططات العملية للارتقاء بواقع البلد وتحسين 

ظروف سكانه ومواطنيه.

الصدر كان معارضا لفكرة 

إقرار عطلة عيد الغدير 

لكنه عاد وتبناها تمهيدا 

للتراجع عن قراره بمقاطعة 

الحياة السياسية

رسائل قضائية 

كويتية صارمة: 

مقام الأمير خط أحمر

ظاهرة التدخل في 

صلاحيات الأمير لصيقة 

بحالة التساهل التي طبعت 

الحياة السياسية الكويتية 

خلال سنوات ماضية

القضاء هو الفيصل

يوجد مقترح يقضي 

بإقرار عطلة فتوى 

الجهاد الكفائي

محمد الخفاجي



 الجزائــر - لم يفـــض اللقاء المنعقد بين 
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وقادة 
الأحزاب السياســـية الممثلة في المجالس 
المنتخبـــة إلـــى نتائج واضحـــة، وهو ما 
يثيـــر التســـاؤل عن جـــدوى المشـــاورات 
وأهدافها، فـــي وقت تبدو فيه البلاد مقبلة 

على استحقاق رئاسي.

ولا يزال الغمـــوض والجمود يكتنفان 
المشـــهد العام في الجزائر، بسبب المناخ 
السياســـي الســـائد وحصيلة الســـنوات 
الخمس التي همشـــت الطبقة السياســـية 

ووضعتها على حافة الاندثار.
 وتفادى المشــــاركون فــــي اللقاء بين 
الطرفيــــن الحديــــث عــــن النتائــــج؛ حيث 

تباينت الأفكار والمواقف التي طرحت في 
لقاء المشــــاورات، التي جرت بين الرئيس 
عبدالمجيد تبون وقادة 27 حزبا سياســــيا 
ممثلة فــــي المجالس المنتخبــــة المحلية 
والوطنيــــة، بيــــن داع للاســــتمرارية، في 
إشارة إلى دعم بقاء الرئيس الحالي لولاية 
رئاســــية ثانية، وبين مطالــــب بإجراءات 
تهدئة تشمل فسح مجال التعبير والنشاط 
السياســــي ورفع اليد عن حريــــة الإعلام، 

وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وعبــــر رئيس حركــــة البنــــاء الوطني 
عبدالقــــادر بــــن قرينــــة، الذي شــــارك في 
انتخابات الرئاســــة التي جرت عام 2019، 
عن دعمــــه لاســــتمرار الرئيــــس تبون في 
موقعــــه، حتــــى قبل الكشــــف عــــن نتائج 
الاستشــــارة التي أطلقتها حركته، وهو ما 
يرجــــح الفرضية القائلة بأن بن قرينة إلى 
جانب عــــدد من القادة الحزبيين ينتظرون 
فقــــط إعــــلان الرجل عن ترشــــحه من أجل 
الكشف عن موقفهم، دون العودة الحقيقية 

إلى قواعدهم النضالية.
وعاد المتحدث إلــــى مقاربة ”التلاحم 
الوطنــــي“ التــــي أطلــــق لأجلهــــا مبــــادرة 
سياســــية لم تفــــض إلى نتائج ملموســــة 

مــــع شــــركائه، بالتأكيــــد على ما أســــماه 
بـ“تلاحــــم الشــــعب مع جيشــــه ومختلف 
قواه الأمنيــــة، وتقوية الجبهــــة الداخلية 
لمواجهة التحديــــات والمخاطر، وتجريم 
تمزيــــق النســــيج المجتمعي مــــع وجوب 
واســــتكمال  الوطنيــــة،  الأعبــــاء  تحمــــل 
المســــار الديمقراطي بالنزاهة والشفافية 
والتعدديــــة فــــي الانتخابــــات، وتعميــــق 
التفكير الجماعي في مســــتقبل البلاد في 
ظــــل الصعوبــــات التي تفرضهــــا الأزمات 
الدولية علــــى الاقتصــــاد العالمي وتمس 
بالقدرة الشرائية بالنسبة إلى المواطنين، 
وتدارس مســــعى تحقق رفاهية المجتمع 

وإسعاد المواطن“.
وافتقــــد اللقــــاء إلــــى جــــدول أعمــــال 
محــــدد، حيــــث اكتفــــت تســــريبات بعض 
الأحزاب بالإشــــارة إلى الأوضاع الداخلية 
والإقليميــــة والجبهة الداخلية، الأمر الذي 
سمح بطرح مختلف الانشغالات المتراكمة 
لــــدى الطبقــــة الحزبيــــة، خاصــــة في ظل 
سياســــة الانغلاق وتهميش دور الأحزاب، 
والتوجه إلى شراكة مع المجتمع المدني.

وبدا خطاب بن قرينة مشبعا بشعارات 
المرحلة التي تسوّق لها السلطة والدوائر 

السياســــية والإعلامية الدائرة في فلكها، 
حيــــث شــــدد على مــــا أســــماه بـ“ضرورة 
التمسك بالاستقرار والاستمرارية في بناء 
الجزائر الجديدة التــــي نادى بها الحراك 
المبارك الأصيل، وكرســــها الدســــتور في 
ديباجته المدســــترة بالشــــكل الذي يكرس 
الاســــتقرار المؤسســــي ويعطــــي الوقــــت 
الكافــــي لتنفيــــذ التعهــــدات والطموحات 

والبرامج“.

وأضـــاف ”لقد لمســـنا فعلا مشـــاريع 
هـــذا التجديـــد في المســـار الـــذي يقوده 
الســـيد رئيـــس الجمهوريـــة، مـــا يدعونا 
لتثمين الجهد الوطني واحترام مخرجاته، 
مثلما يدعونـــا إلى تكامل الجهد الجماعي 
لاستكمال هذا التجديد عبر تعزيز الشرعية 
الشـــعبية الواســـعة والعميقة، وهذا الذي 
نتمنـــى أن يكـــون مجـــالا للتعـــاون بيننا 

جميعا في إنجاح الاســـتحقاق الرئاســـي 
القادم، الذي هـــو امتحان لكل الجزائريين 

والجزائريات لصيانة أمانة الشهداء“.
وعلى عكس الحليف الجديد للســـلطة، 
ذهبـــت قـــوى سياســـية أخرى إلـــى طرح 
قضايـــا وملفـــات آنية، بما فيهـــا ضرورة 
عدم الاكتفاء في المشـــاورات السياســـية 
بالأحـــزاب الممثلـــة في المجالـــس، وفتح 
المجـــال أمـــام أحـــزاب وقوى أخـــرى لم 
تســـمح لها الظروف والأوضاع بالمشاركة 
في الاســـتحقاقات الانتخابية، أو أنها قيد 
التأســـيس، لاســـيما وأن الإدارة مازالـــت 
تمارس التماطل والتسويف في الترخيص 
لتأســـيس الأحزاب السياسية، رغم اكتفاء 

الدستور بالتصريح فقط.  
وعلـــى النقيض من التســـريبات التي 
تحدثت مؤخرا عن حل المجالس المحلية 
(البلديـــة والولائيـــة) وتنظيـــم انتخابات 
محليـــة مبكرة، لـــم ينقـــل الحاضرون في 
اللقـــاء أي مقتـــرح أو إشـــارة مـــن رئيس 
الجمهورية حول المســـألة، ولو أنها كانت 
محل مطالبة سياســـية بدعوى أن إنشـــاء 
محافظـــات جديدة يســـتدعي اســـتحداث 

مجالس لها منتخبة ومحلية.
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 تونس - تحاول الســـلطات التونســـية 
في الفترة الأخيـــرة حلحلة بعض الملفات 
الاجتماعية الشائكة والمتوارثة، على غرار 
الدعوات إلى معالجة ملف عمال الحضائر 
والمعلميـــن النـــواب وتحســـين خدمـــات 
الصناديـــق الاجتماعية، وهـــو ما يعكس 
تركيزا واضحا منها على البعد الاجتماعي 

للتونسيين.
التونســـية  الحكومة  اهتمـــام  وأثـــار 
المتزايـــد بمعالجة الملفـــات الاجتماعية، 
جدلا في الأوســـاط السياســـية والشعبية، 
بيـــن مـــا إذا كانت تلـــك الخطـــوة تعكس 
توجهات مرحليـــة واضحة من الســـلطة، 
أو إكراهات سياســـية فرضها الاستحقاق 

الانتخابي الرئاسي المرتقب.
لكن مراقبين يرون، أن مؤشرات الفكر 
الاجتماعـــي لـــدى الرئيس ليســـت وليدة 
اللحظة، ذلك أنه تبنى مواقف واضحة في 
إطار مسار 25 يوليو 2021 من أهمها رفض 
خصخصـــة المؤسســـات العمومية ورفع 
الدعم ومعالجة آليات التشـــغيل الهشـــة، 
مشيرين إلى أن تلك الخطوة، لا تمت بصلة 

إلى حملة انتخابية رئاسية منتظرة.
وتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد 
لدى اجتماعـــه، الثلاثاء بقصر قرطاج، مع 
وزير الشـــؤون الاجتماعيـــة مالك الزاهي، 
جملة من المواضيع ذات العلاقة بالشـــأن 
الاجتماعي بوجه عام موضحا أننا ”نسير 
اليـــوم بثبـــات من أجـــل وضـــع منظومة 
تشريعية جديدة لتقطع مع الإرث القانوني 
الذي ورثته تونس وصار باليا، هذا فضلا 
عن الفســـاد والظلم والحيـــف والإقصاء، 
فهذه المرحلة التي تعيشها بلادنا تقتضي 
تصورات مختلفة وأفكارا جديدة ومفاهيم 

بدورها متناغمة مع فكر سياسي جديد“.
وأكّد قيس ســـعيد حسب بلاغ لرئاسة 
الجمهوريـــة، علـــى ”تعاضـــد جهـــود كل 
أجهـــزة الدولـــة حتى يتمكـــن المواطنون 
التونســـيون من حياة كريمـــة ولا أقلّ من 
حقّهم في الشـــغل وفي الصحة وفي النقل 
وفي التعليم فكلّها من الحقوق الأساســـية 
للإنسان، وسياسة الدولة لا يجب أن تقوم 
على الرتق وعلى مقاربات قطاعية بل يجب 
أن تكون قائمة على تصوّر لمشروع تحرير 

كامل للمواطن وللوطن“.

كما دعا ســـعيد إلى ”ضـــرورة التفكير 
الصناديـــق  لدعـــم  جديـــد  تصـــوّر  فـــي 
الاجتماعيـــة باســـتنباط طـــرق مختلفة لا 
تُمكّنهـــا فقط من تحقيق توازناتها المالية 
بل أيضا تحقيق الأهداف المشروعة التي 
أُنشـــأت من أجلها“، مشددا على ”ضرورة 
الإسراع بوضع تشريعات جديدة التي كان 
أذن بمراجعتها كتلـــك المتعلقة بالمناولة 
وبالعقـــود المحـــدودة في الزمـــن التي لا 
تحقق الاســـتقرار الاجتماعي الذي ينشده 
كل عامـــل، كمـــا أن وصف العمـــل بالهشّ 

يجب أن يزول عن الاستعمال“.

وتطـــرّق الرئيـــس التونســـي خـــلال 
الاجتماعـــي إلى ”ضـــرورة الإســـراع إلى 
تســـوية أوضاع عمال الحضائر وتسوية 
أوضـــاع المتعاقدين الذين أفنوا عشـــرات 
الســـنين من أعمارهم فـــي العمل ولا يكاد 
يلتفت إليهم أحـــد اليوم، وهو ظلم صارخ 
لا يمكن أن يســـتمرّ، ومن أُحيل على شرف 
المهنـــة يجـــب أن يُعامـــل معاملـــة تحفظ 
شـــرفه وكرامتـــه والترفيـــع فـــي جرايات 
التعاقـــد يجب أن تكون عمليـــة آلية فكلما 
يتـــم الترفيع في الأجـــور إلا ويتم التعديل 
الآلي“. وأشـــار إلى أنه ”كما للعمال الحق 
في أجور عادلة من حق الذين أحيلوا على 

التقاعد في رواتب عادلة“.

حســــب  ســــعيد  خطــــاب  وكــــرس 
مفهــــوم  التونســــي  للشــــأن  متابعيــــن 
”الدولــــة الديمقراطيــــة الاجتماعية“، التي 
يتبناهــــا الرئيس منذ ســــنة 2012 وراهن 
على تجســــيدها بعد إجــــراءات الخامس 
والعشــــرين مــــن يوليــــو 2021، فــــي إطار 

الحفاظ على التوازنات الاجتماعية.
وأكد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
أن ”توجه الدولة الاجتماعية الديمقراطية، 
هو في فكر قيس ســــعيد منذ ســــنة 2012، 
الاجتماعيــــة  الدولــــة  دعــــاة  مــــن  وهــــو 
القطاع  خصخصــــة  وضد  الديمقراطيــــة، 
العــــام، ورفــــع الدعم عن المــــواد الغذائية 
والاستهلاكية، فضلا عن القيام بمراجعات 

لقانون الشغل والتوظيف الهشّ“.
لخطابات  ”المتابع  لـ”العــــرب“،  وقال 
قيــــس ســــعيد، يــــرى أنــــه ضد التقســــيم 
العالمــــي للعمــــل، ويعتبــــر أن مهاجــــري 
جنــــوب الصحراء ضحايا لهــــذا النظام“، 
لافتا إلى أن ”مؤشــــرات الفكر الاجتماعي 
لدى سعيد ليست وليدة اللحظة، بل اعتبر 
أن خصخصــــة المؤسســــات خــــط أحمر، 
وهــــذا ليس فــــي علاقة  بحملــــة انتخابية 
رئاسية مرتقبة، بل هو مشروع تراكم الفكر 

اليساري الاجتماعي منذ الستينات“.
ويبدو أن السلطة فهمت بعد إجراءت 
الخامــــس والعشــــرين مــــن يوليــــو 2021، 
أنــــه مــــن الضــــروري العمل علــــى إيجاد 
حلول جديــــدة لمجابهة صعوبة الأوضاع 
المعيشــــية للتونســــيين فــــي الســــنوات 

الأخيرة.
وفرضت صعوبة الأوضاع المعيشــــية 
في ظل تزايــــد معدلات التضخم والبطالة، 
دورهــــا  الدولــــة  تســــتعيد  أن  ضــــرورة 
الاجتماعــــي تدريجيا، فضــــلا عن مراجعة 
سياستها الاجتماعية المفقودة منذ عقود.
واعتبـــر الناشـــط السياســـي طـــارق 
الكحلاوي أن ”خطاب الرئيس حول الدور 

الاجتماعـــي للدولة والاهتمام بالتشـــغيل 
الهـــش، لكـــن مـــع اقتـــراب الانتخابـــات 

سيوضع رصيد الانجازات في الميزان“.
وأكـــد لـ”العـــرب“، أن ”الفكرة ليســـت 
بالجديدة، وأي إنجاز أو إجراء يحدث الآن 
سيحســـب بصفة موضوعية على الحملة 

الانتخابية“.
الشـــؤون  وزارة  شـــرعت  أن  وســـبق 
الاجتماعية في تونس في إســـناد قروض 
للمنخرطيـــن فـــي الصناديـــق الاجتماعية 
(صنـــدوق التقاعد والحيطـــة الاجتماعية 
بنســـبة  الاجتماعي)،  التضامن  وصندوق 

فائدة ضعيفة.
وخصصت وزارة الشؤون الاجتماعية 
3 أنـــواع من القـــروض، وتتمثـــل المبالغ 
التي ســـيتم إقراضها في قرض شـــخصي 
بقيمة 25 ألف دينار (8.02 ألف دولار)، كما 
سيتم إســـناد قرض خاص باقتناء سيارة 
وســـيكون في حدود 50 ألـــف دينار (16.03 
ألـــف دولار)، إلى جانب قرض اقتناء منزل 

بقيمة 100 ألف دينار (32.07 ألف دولار).
وفي فبرايـــر الماضي، أفادت رئاســـة 
الحكومة في بـــلاغ لها، عن ”تحجير إبرام 
عقـــود مناولة جديدة بالقطـــاع العموميّ. 
كمـــا تقرر إلغـــاء كافة التدابيـــر المخالفة 
لهـــذا المبـــدأ وخاصـــة منهـــا المنشـــور 
يوليـــو1999   30 فـــي  المـــؤرخ   35 عـــدد 
المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشـــآت 

العمومية“.
في المقابل، ترى أطراف سياســـية، أن 
الســـلطة الحالية دخلت منذ فترة ليســـت 
بالقصيرة في حملـــة انتخابية، تجلّت من 
خلال تركيـــز الرئيس ســـعيد على الفئات 
الاجتماعية الضعيفة في خطاباته، وتواتر 
زيارتـــه الفجئيـــة إلـــى عدد مـــن المناطق 
والمحافظات للوقوف على واقع الاقتصاد 
والتنمية، فضلا عن تكرار شـــعار ”محاربة 

الفساد“ في مختلف المحطات.

اهتمام خاص بالمتقاعدين

ماذا بعد؟

التركيز على البعد الاجتماعي في تونس: 

توجه مرحلي أم إكراهات انتخابية
د يدعو للإسراع في تسوية أوضاع عمال الحضائر والمتعاقدين 

ّ
قيس سعي

تباينت آراء التونســــــيين في الآونة 
الأخيرة حول تزايد اهتمام السلطة 
ــــــة  بتحســــــين الخدمــــــات الاجتماعي
والمعيشــــــية للفئات الضعيفة، التي 
طالمــــــا طالبت بتحســــــين أوضاعها، 
ففي الوقــــــت الذي يرى فيه البعض 
ــــــى البعد الاجتماعي  أن التركيز عل
”شــــــعار“ يتبناه الرئيس قيس سعيد 
منذ سنوات، يدرج آخرون ما تقوم 
ــــــة انتخابية  به الســــــلطة ضمن حمل
في  الرئاسية  للانتخابات  استباقية 

الخريف المقبل.

الواســــع  الانتشــــار  دفــــع   - الربــاط   
لممارســــات الابتزاز والتشهير في مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، الحكومة المغربية 
إلى تشديد العقوبات ضد المتجاوزين في 

محاولة للحد من تلك الجرائم.
أكــــد وزير العــــدل، عبداللطيف وهبي، 
أن ”الوزارة تتجه نحو تشــــديد العقوبات 
المتعلقــــة بالتصــــدي لجرائــــم التحــــرش 
والابتزاز الجنسي والتشهير والاستغلال 

على وسائل التواصل الاجتماعي“.
وكشــــف وهبي، خلال جلســــة الأسئلة 
الشــــفوية المنعقــــدة الثلاثــــاء، بمجلــــس 
القانــــون  ”مشــــروع  أن  المستشــــارين، 
نصوصا  ســــيتضمن  الجديــــد  الجنائــــي 
تشــــريعية صارمــــة مع الأشــــخاص الذين 
الاجتماعي  التواصل  منصات  يســــتغلون 
مــــن أجل التحــــرش والتشــــهير والابتزاز 

ونشر الإشاعات والأخبار الزائفة“.
وأشــــار وزير العــــدل إلى أنــــه ”تجب 
مواكبــــة هــــذه التكنولوجيــــا بنصــــوص 
قانونية أكثر صرامة، حتــــى يتم التفريق 
بين حرية التعبير على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي وبيــــن التعــــدي علــــى حرية 
الغير“، مشــــددا على ”ضرورة وضع لحد 
لهذا التسيب وحماية الأشخاص من شتى 

أنواع هذه الجرائم الإلكترونية“.
واعتبر وهبي أنه ”من غير المعقول أن 
نجد شــــخصا يسب الناس في الفيسبوك، 
وعندما تستفسره حول ماذا يقول، يجيبك 
بأنــــه يجب عليك أن تعطيه المال“، مردفا، 
أن ”هناك من لا شــــغل له ســــوى التشهير 
عبــــر اليوتيوب والفيســــبوك، فماذا علينا 

فعله؟“.
ودافع الوزير على ضرورة التشدد في 
القوانين المنظمة لهذه الممارسات، قائلا، 
إنه ”يجب التشــــدد فــــي الموضوع، ولهم 
حينها أن يعتبروها مســــا بحرية التعبير 

أو ما شاؤوا“ على حد قوله.
ويرى وزير العدل أنه ”إذا أردنا اتخاذ 
قرار حاسم في الموضوع، فيجب محاربة 
العبث“، مشيرا إلى أن ”القانون الجنائي 
الجديد ســــيكون أكثر تشــــددا لوضع حد 

لهذا التسيب“.
وكشــــف اســــتطلاع أنجــــزه ”المركــــز 
موضــــوع  حــــول  للمواطنــــة“  المغربــــي 
”المغاربة وشبكات التواصل الاجتماعي“، 
علــــى أن 94.6 فــــي المئــــة مــــن المغاربــــة 
يعتبــــرون أن هنــــاك حاجــــة إلى تشــــديد 
القوانين لمكافحة التشــــهير والقذف على 

منصات التواصل الاجتماعي.
 ووافق 81.3 في المئة من المشــــاركين 
فــــي الاســــتطلاع من حيــــث المبــــدأ، على 
فكــــرة منع الولوج إلى شــــبكات التواصل 
الاجتماعي التي تُلحــــق ضررا بالمجتمع 

وبالأجيال الصاعدة.
وأكد رشــــيد لزرق، رئيس مركز شمال 
أفريقيــــا للدراســــات والأبحــــاث وتقييــــم 
السياســــات العموميــــة، أن ”المغرب بلد 
رائــــد أفريقيا، فــــي مجال حريــــة التعبير 
والصحافــــة، وهنــــاك جهــــود مبذولة في 
تعزيز الحقوق والحريات والمكتســــبات، 
دون أن تكــــون متناقضة مع مواكبة تطور 

الجريمة بمنع نشــــر أو بث أو اســــتغلال 
الصــــور أو فيديوهات أو أقــــوال بغرض 

الابتزاز“.
وقال في تصريح لـ“العرب“، إن ”حرية 
التعبير في وســـائل التواصل الاجتماعي 
وغيرها يجب أن تمارس بشـــكل مســـؤول 
ووفقـــا للأعـــراف والقوانيـــن دون المس 

بخصوصيات الأشخاص“.
وتم تداول مؤخرا أخبارا بشـــأن نشر 
صور وفيديوهات لنساء وفتيات قاصرات 
في وضعية خاصـــة وحميمية إثر قرصنة 
أحد تطبيقـــات التواصـــل الاجتماعي، ما 
أثار غضبـــا حقوقيا وجـــدلا قانونيا فيما 
يتعلـــق بالحماية القانونيـــة التي يقدمها 
التشـــريع المغربـــي لاحتـــرام خصوصية 

الأفراد.
وتفاعلـــت جمعية التحدي للمســـاواة 
والمواطنة، مع هذا الموضوع، حيث دعت 
رئاســـة النيابـــة العامة، إلـــى فتح تحقيق 
حـــول حيثيات مجموع الأفعـــال المذكورة 
لما تشـــكله من جرائم خطيرة، كما طالبت 
الســـلطة التنفيذية بســـن تشريعات تضع 
رقابـــة فعلية على سياســـات الخصوصية 
داخل مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي 

في سياق المجهود الحكومي.

وفي هــــذا الإطار اعتبــــر وزير العدل 
مجلــــس  أمــــام  وهبــــي،  عبداللطيــــف 
المستشــــارين، أن هنــــاك مــــا هــــو أخطر 
مــــن التحــــرش الإلكتروني، وهــــو الذكاء 
الاصطناعــــي، كاشــــفا عن وجــــود دعوى 
قضائية في الولايــــات المتحدة الأميركية 

حول ما يُسمى ”الاغتصاب الافتراضي“.
وأضــــاف المتحــــدث بالقــــول: ”نأتي 
بالتكنولوجيــــا دون أن نواكبهــــا بنــــص 
قانوني“، داعيا المستشارين إلى ضرورة 
التشــــدد في مثل هــــذه المواضيع، مردفا 
بالقــــول، إذا لم تكن هناك عقوبات وضبط 

فلن يكون هناك حل لهذه الإشكالات“.
وفــــي وقــــت ســــابق، تم الإعــــلان عن 
لمحاربــــة  المغربــــي  المرصــــد  إحــــداث 
ومتابعة الممارسات التشهيرية وعمليات 
الابتــــزاز، الــــذي ســــيعنى بمعالجــــة كل 
القضايــــا المتعلقــــة بالظاهرتيــــن، علــــى 
المستوى الوطني، ورصد كل الممارسات 
التي تستهدف القضايا الوطنية العادلة.

وفي انتظــــار التعديلات على القانون 
الجنائــــي فيمــــا يتعلق بتشــــديد العقوبة 
علــــى الشــــخص الــــذي يرتكــــب جريمــــة 
الابتــــزاز بأي طريقة ومــــن بينها الابتزاز 
عبر اســــتخدام الصور، تنص المادة 447 
مــــن القانون على العقوبــــة التي تقع على 
الشــــخص الذي يبتــــز غيره باســــتخدام 
الصــــور دون موافقتــــه أو توزيع تركيبة 
مكونــــة مــــن أقوال شــــخص، تصــــل إلى 
السجن لمدة 3 سنوات، والغرامة المالية 
التي تصــــل في العديد مــــن القضايا إلى 

عشرين ألف درهم.

المغرب يلوح بمعاقبة 

المبتزين على مواقع 

التواصل الاجتماعي 

لقاء تبون والأحزاب الجزائرية ينتهي دون نتائج واضحة

محمد ماموني العلوي

أي إجراء يحدث 

الآن سيحسب على 

الحملة الانتخابية

طارق الكحلاوي

توجه الدولة الاجتماعية 

الديمقراطية فكرة 

يتبانها قيس سعيد

نبيل الرابحي

نتمنى أن يكون 

هناك تعاون لإنجاح 

الاستحقاق الرئاسي

عبدالقادر بن قرينة

يجب أن تمارس حرية 

التعبير في وسائل 

التواصل بشكل مسؤول

رشيد لزرق

خالد هدوي



 القاهــرة - رفضـــت القاهـــرة مزاعـــم 
وســـائل إعـــلام غربيـــة اتهمتهـــا فيهـــا 
بتخريـــب اتفاق الهدنة الـــذي كان مزمعا 
الانتهاء منه بين إسرائيل وحركة حماس، 
استنادا إلى ما اسمته مصادر ”مطلعة“، 
معلنة التحدي إذا كان بالإمكان نســـب ما 

نشر لمصادر أميركية أو إسرائيلية.
وأكـــد مصدر مصـــري مســـؤول في 
تصريحـــات أوردتها فضائيـــة ”القاهرة 
الإخباريـــة“ المقربة من الســـلطات أن من 
الغريب استناد بعض وسائل الإعلام إلى 
مصادر تطلق عليها ”مطلعة“، وقد ســـبق 
أن كانت مصر في العديد من المرات مادة 
للأخبار المضللة في وســـائل إعلام غربية 
وتؤكد أن هـــذه التقارير جـــزء من حملة 

تشويه ضد مصر.
وقـــال تقرير نشـــرته شـــبكة ”ســـي.

مصـــر  إن  الثلاثـــاء،  الأميركيـــة  أن.أن“ 

غيرت بهدوء شـــروط اقتراح وقف إطلاق 
النار الذي وقعت عليه إســـرائيل بالفعل 
في وقت ســـابق من هذا الشـــهر، ما أدى 
فـــي نهايـــة المطاف إلـــى إحبـــاط صفقة 
كان من الممكن أن تطلق ســـراح الأســـرى 
الفلسطينيين،  والســـجناء  الإسرائيليين 
وتحـــدد مســـارا لإنهـــاء القتـــال مؤقتـــا 
فـــي غـــزة وذلك نقـــلا عن ثلاثـــة مصادر

 مطلعة.
وقالـــت المصـــادر للشـــبكة إن اتفاق 
وقف إطلاق النار الذي أعلنته حماس في 
الســـادس من مايو، لم يكن ما قدمته قطر 
أو الولايـــات المتحدة إلـــى حماس بهدف 

مراجعته.
وأضافـــت المصـــادر الثلاثـــة المطلعة 
علـــى الأمر أن نائـــب رئيـــس المخابرات 
المصرية أحمد عبدالخالق، هو المســـؤول 

عن هذه التغييرات.

لكــــن وســــائل إعــــلام مصريــــة نقلت 
الأربعــــاء عــــن ”مصــــدر مصــــري رفيــــع 
قولــــه إن مصــــر ”تســــتغرب  المســــتوى“ 
محــــاولات بعض الأطراف تعمد الإســــاءة 
إلى الجهود المصريــــة المبذولة على مدار 
الأشهر الماضية، للتوصل إلى وقف إطلاق 
النــــار في غــــزة ووقف نزيــــف الدماء في 

القطاع“.
وقــــال المصــــدر إن بعــــض الأطــــراف 
”تمارس لعبة توالي الاتهامات للوســــطاء 

واتهامهم بالانحيــــاز وإلقاء اللوم عليهم، 
فتارة تتهم قطر وتارة تتهم مصر، للتهرب 
من اتخاذ القرارات المطلوبة لوقف إطلاق 

النار“.
وأكد أن ممارســــة مصر دور الوساطة 
في صفقــــة وقف إطــــلاق النــــار وتحرير 
الرهائن بقطــــاع غزة، ”جــــاءت بعد طلب 
وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور، نظرا 

لخبرة وقدرة وحرفية مصر في إدارة مثل 
تلك المفاوضات الصعبة“.

المصرية  الإعـــلام  وســـائل  وتداولت 
هذه الادعاءات باســـتنكار شـــديد، وقال 
إعلاميون إن في ظل التطورات المتسارعة 
فـــي القضية الفلســـطينية تحاول بعض 
القنوات الإعلامية الغربية تشويه الدور 
المصـــري وتعمد الإســـاءة إلـــى الجهود 
المبذولة من قبل مصر لوقف إطلاق النار 

في قطاع غزة.
وقالت النائبة هند رشـــاد، أمين ســـر 
لجنة الثقافة والإعـــلام بمجلس النواب، 
وادعاءاتهـــا  ”ســـي.أن.أن“  أكاذيـــب  إن 
حول الوســـاطة المصرية ليســـت جديدة 
علـــى الإعـــلام الغربي الـــذي اعتاد على 
تزييف الحقائق وتغيير الأحداث لصالح 
إسرائيل، مؤكدة أن ”منذ اندلاع العدوان 
على غزة والقنوات الغربية تتبنى وجهة 
نظـــر واحدة لصالـــح تل أبيـــب والدول 
الحليفة لها، وتختلـــق الروايات المزيفة 
من أجل تبرير العنف والمجازر الإنسانية 
التي يرتكبهـــا الاحتلال ضد المدنيين من 

الأطفال والنساء“.
وأوضحت رشـــاد خـــلال تصريحات 
صحفية أن تغطية الإعلام الغربي وعلى 
كانـــت ”موجهة  الأخـــص ”ســـي.أن.أن“ 
لخدمة قوى معينة، وابتعدت عن المعايير 
الإعلامية وعن الحيادية، وخير دليل على 
ذلك نجـــد أن الرأي العـــام الغربي اتجه 
لقنـــوات عربيـــة أخرى من أجـــل معرفة 
الحقيقة، الأمر الذي كشف أكذوبة الإعلام 

الغربي المحايد أمام العالم أجمع“.
ويؤكـــد خبـــراء إعـــلام أن الجهـــات 
الإعلامية المصرية عليها التعامل بجدية 
مـــع الإعـــلام الغربـــي في نشـــر الوقائع 
والأحداث التي تمر بها مصر، ولن يكون 
من المقبول عدم انتهاج سياســـة إعلامية 
متطورة تستهدف توجيه ما يجري نشره 
في وســـائل الإعلام الأجنبية، في حين أن 
الـــرد المصـــري يأتي ضعيفا ولا يُســـلط 

الضوء على الحقائـــق الغائبة عن الرأي 
العام الدولي.

وذكــــر الخبير الإعلامي محمد ســــيد 
ورداني في تصريحات سابقة لـ“العرب“، 
وهــــو مؤلــــف دراســــة ”مصر فــــي عيون 
الإعلام الغربي“، أن الأبحاث التي أجراها 
خلال إعداده للدراســــة أظهــــرت أن عددا 
كبيرا من وســــائل الإعــــلام الأجنبية تركز 
علــــى جانب واحد وتتــــرك جوانب أخرى 
قــــد تكون ذات أهمية في توصيل الصورة 
كاملة، وفي عدد كبير مــــن التقارير يكون 
الــــرد الرســــمي حاضرا لكنــــه لا يدحض 
الفكرة الأساسية التي قام عليها المحتوى 
المنشــــور، وبالتالــــي فالصــــورة الذهنية 
للدولــــة المصرية التي تتراكــــم في أذهان 

المتلقين لتلك الوسائل تكون سلبية.

وأكـــد أن غيـــاب الإعـــلام المصـــري 
عن الســـاحة الدولية تســـبب فـــي حالة 
فراغ اســـتغلتها قنـــوات معادية للدولة، 
واســـتطاعت أن تكـــون لديهـــا تأثيرات 
مهمـــة في الـــرأي العـــام العالمي، خاصة 
أن الـــرد المصري فـــي الكثير من الأحيان 
لا يقنع الجمهور الذي ترسّخت في ذهنه 
صورة بعينها مـــن الصعب أن يمحوها 

مجرد رد أو تقرير.
وتصطدم شـــركات العلاقـــات العامة 
الغربية التي توسعت الحكومة المصرية 
في التعاقـــد معها، بمشـــكلات عدة، فما 
تقـــوم بنشـــره مـــن مقالات فـــي صحف 

ومجلات عالمية روتيني.
وترتبــــط المخاوف المصريــــة مما يثار 
وينشر في وسائل إعلام ووكالات أجنبية 
بأنهــــا صــــارت محــــل اهتمــــام ومتابعة 

من شــــريحة جماهيرية كبيــــرة في مصر 
وخارجهــــا، فمــــن يريد معرفــــة معلومات 
وكواليــــس وتوقعــــات وتحليلات تخص 
الشــــأن المحلي، الاقتصادي والسياســــي 
والأمنــــي، يذهــــب إليهــــا وهو مــــا تدركه 
الحكومة، لذلك تتعامل بحساسية مفرطة 
عندما يتم نشــــر معلومــــات غير دقيقة أو 

مغالطات.
وربما تكـــون الحكومة المصرية على 
صـــواب فـــي التعامل بحـــدة أحيانا مع 
وســـائل الإعلام الأجنبية التـــي تخالف 
المعايير المهنية عندما تنشـــر عن الواقع 
المصـــري، لكن عليهـــا ألا تغفـــل أن قوة 
الإعلام ضمانـــة أكثر فاعليـــة للتواصل 
مـــع نظيره الغربي، وإذا اســـتمرت حالة 
انعـــدام الثقـــة مـــن المراســـلين الأجانب 
حول مـــا يقدمـــه الإعلام المحلي ســـوف 
تظـــل الأزمة قائمة بالتـــوازي مع قطيعة 

المسؤولين للمنابر الإعلامية عموما.
كمـــا أن نقص المعلومات من الجهات 
الرســـمية ليس مبررا لإقدام أيّ وســـيلة 
إعلاميـــة أجنبيـــة على ارتـــكاب أخطاء 
مهنيـــة فادحـــة، لأن ذلك يســـيء لها قبل 
أيّ طرف آخر، حيث يُحســـب للكثير من 
وســـائل الإعلام الأجنبيـــة أنها تتعاطى 
بجدية مع توضيح الحقيقة عندما يتبين 
أنهـــا أخطـــأت، مـــا يقطـــع الطريق على 

توظيف المغالطات المهنية سياسيا.
الحكومـــة  علـــى  أيضـــا  ويُحســـب 
المصريـــة أنها لم تســـتطع بعـــد معالجة 
المشـــكلة المرتبطـــة بكيفيـــة تنظيم عمل 
المؤسســـات التي تقع على عاتقها مهمة 
صناعـــة وتصديـــر صـــورة إيجابية عن 
الدولـــة في الخـــارج، فهنـــاك ارتباك في 
جســـم الهيئـــات الإعلاميـــة التـــي تبدو 
كأنهـــا تعمل في جـــزر منعزلـــة وصولا 
إلى الإخفـــاق في صياغة رؤية تلتزم بها 
كافـــة الأطراف التي تتعامـــل مع الإعلام 
الأجنبي، ما تســـبب في ارتـــكاب أخطاء 

من الطرفين.

ميديا 
أونلاين

من يشوه دور مصر

 واشــنطن - أشـــار خبراء في وســـائل 
الإعـــلام التابعة للتنظيمـــات المتطرفة إلى 
أن مقاطـــع الفيديـــو الجديـــدة التي يبثها 
”داعش“ تكشـــف أن التنظيم بات يستخدم 
الذكاء الاصطناعي لمســـاعدته على نشـــر 
البروباغندا الخاصة بـــه وتجنيد أعضاء 
جـــدد مقابل تكلفة بســـيطة. وهو أمر يثير 
جدلا واســـعا حول استخدام التكنولوجيا 

لأغراض إرهابية.
وتقول صحيفة واشـــنطن بوســـت في 
تقرير لها إن بعد 4 أيام على هجوم داعش 
على حفل موســـيقي في روسيا في مارس 
الماضي، جرى تداول مقطع فيديو مدته 92 
ثانيـــة على منصة خاصـــة تابعة للتنظيم 
الإرهابـــي، يظهر فيه مذيـــع أخبار يرتدي 
خـــوذة وزيا عســـكريا ويقـــول إن الهجوم 
كان جـــزءا من ”الســـياق الطبيعي للحرب 
المشتعلة بين التنظيم والدول التي تحارب 

الإسلام“.

لكـــن الصحيفـــة الأميركيـــة تؤكـــد أن 
المذيـــع كان ”مزيفـــا“، حيـــث تم إنشـــاؤه 
بواســـطة الذكاء الاصطناعي عبر برنامج 

يسمى ”نيوز هارفست“.
ويعـــد داعـــش مـــن أكثـــر الجماعات 
الإرهابية استغلالا لتكنولوجيا الاتصالات 
ووســـائل الإعلام المختلفة، وقد اســـتطاع 
تطويـــر إســـتراتيجية إعلاميـــة من خلال 
كل  واســـتخدم  الاتصـــال،  تكنولوجيـــا 
الوسائل في عالم التكنولوجيا والمعلومات 
جـــدد  أعضـــاء  وتجنيـــد  أفـــكاره  لنشـــر 
والحصول على الدعم المادي والمعنوي من 

مؤيدي هذه الجماعات.
ووفقا لمقاطع الفيديو التي شـــاركتها 
مجموعة ”ســـايت إنتليجنس“ التي تتتبع 
الحـــركات الإرهابيـــة علـــى الإنترنـــت مع 
”واشنطن بوســـت“، فإنه منذ شهر مارس، 

قدم ”نيوز هارفســـت“ رســـائل فيديو شبه 
أســـبوعية حول عمليات تنظيم داعش في 

أنحاء العالم.
وقالت ريتا كاتز، المؤسســـة المشـــاركة 
لـ“ســـايت إنتليجنس“، إن البرنامج الذي 
تم تصميمه ليشـــبه بثـــا إخباريا حقيقيا، 
لـــم يتم الإبـــلاغ عنه من قبـــل، مضيفة أنه 
”يمثل ظهـــور الـــذكاء الاصطناعـــي كأداة 

دعاية مهمة مع اكتساب الشركات التابعة 
لتنظيم داعش القوة“.

داعـــش  إلـــى  ”بالنســـبة  وأضافـــت 
فـــإن الـــذكاء الاصطناعـــي يعنـــي تغيير 
طريقـــة  هـــذه  ســـتكون  اللعبـــة.  قواعـــد 
هجماتهـــم  ونشـــر  للانتشـــار  ســـريعة 
الدموية فـــي كل ركن مـــن أركان العالم ت

قريبا“.
وتبدأ مقاطع الفيديو بعرض الشـــعار 
والعنـــوان. ويظهر مذيعـــو الأخبار الذين 
ينتجهم الذكاء الاصطناعي على الشاشـــة، 
وهـــم يرتدون ملابـــس قتالية أو ســـترات 
رسمية، بينما تظهر أشرطة الأخبار وتظهر 
لقطات فيديو أعضاء التنظيم وهم ينفذون 
مهام إرهابية. ويقرأ المذيعون رســـائل من 
وسائل الإعلام الرســـمية للتنظيم، بما في 

ذلك النبأ وأعماق.
وتضيـــف ”واشـــنطن بوســـت“ نقـــلا 
عن خبراء في وســـائل الإعـــلام الإرهابية 
قولهم إن مقاطـــع الفيديو تعرض البعض 
مـــن العلامـــات المبكـــرة علـــى أن الـــذكاء 
الاصطناعي يســـاعد الجماعات الإرهابية 
على نشر الدعاية بسرعة وتجنيد الأعضاء.
بعملياتـــه  داعـــش  تنظيـــم  ويُعـــرف 
الإعلاميـــة التـــي تنتـــج مقاطـــع فيديـــو 
للتجنيـــد على مســـتوى هوليـــوود والتي 
تجـــذب الشـــباب. والآن تســـمح مولـــدات 
فيديو الذكاء الاصطناعي بإنشاء مثل هذا 

المحتوى مقابل جزء بسيط من التكلفة.
وأبدت العديد من المنظمات المتشـــددة، 
بما فـــي ذلـــك تنظيـــم القاعـــدة، اهتماما 
باســـتخدام روبوتـــات الدردشـــة المدعمة 
بالـــذكاء الاصطناعـــي ومولـــدات الصور 
لإنشـــاء  الصـــوت  استنســـاخ  وأجهـــزة 
معلومات مضللة بسرعة، حسب الصحيفة.

وقالـــت كاتـــز إن الـــذكاء الاصطناعي 
يمنح مؤيـــدي تنظيم داعـــش القدرة على 
إنشـــاء دعاية مقنعة بطريقـــة غير ضارة، 

مثل بـــث الأخبار. وتســـمح أدوات الذكاء 
الاستخدام  وسهلة  الرخيصة  الاصطناعي 
بإنتاج مقاطع الفيديو بســـرعة وبميزانية 
ضئيلـــة، مـــا يفيـــد جماعات مثـــل تنظيم 
داعـــش والقاعـــدة أضعفتهـــا الهجمـــات 

العسكرية.
الإســـتراتيجية  احترافيـــة  وتظهـــر 
الإعلامية لداعش من خـــلال قدرة التنظيم 
علـــى توظيف الإعـــلام المرئي والمســـموع 
لخدمـــة أهدافـــه الترويجيـــة، فعمـــل على 
إنشـــاء أذرع إعلاميـــة له احترفـــت إنتاج 
فيديوهات عاليـــة الجودة والإنتاج عادلت 

في جودتها وحرفيتها أفلام هوليوود.
وقد اتسمت هذه الفيديوهات بالمثالية 
فـــي الإنتـــاج والتقنيـــة، إلا أن المحتـــوى 
اختلـــف وفقا للظـــروف، وعـــادة ما ركزت 
أفلام الفيديـــو الدعائية على ثلاث روايات 
رئيســـية هـــي: الاضطهـــاد، والطوباوية، 
والوحشـــية، وفي الغالب تضمنت مقاطع 

الفيديو الدعائية كل الروايات الثلاث.
الفيديوهـــات  بعـــض  وتضمنـــت 
تمجيدا للمجاهديـــن، وتصويرهم كأبطال 
أســـطوريين بحيث يبدو المقاتلون وكأنّهم 
فرســـان خرجوا من الكتب أو من أحاديث 
التـــراث بما لديهم من صفـــات لا يمكن أن 
تجتمـــع إلاّ فـــي قلّة مـــن النـــاس، وأيضا 
تضمنت هـــذه الفيديوهات دعوة لشـــباب 

المسلمين إلى الجهاد وترغيبهم فيه.
كما اســـتخدم التنظيم ألعاب الفيديو 
في اســـتهداف الشـــباب، لأنهـــا بإمكانها 
التأثير فيهم وتغيير توجهاتهم بســـهولة، 
لذا قـــام بتصميم ألعـــاب إلكترونية، وقام 
الإلكترونيـــة،  المتاجـــر  علـــى  بتحميلهـــا 
والمنتديـــات الجهاديـــة بهـــدف توفيرهـــا 
لمناصـــري التنظيم واســـتغلالها كأداة في 
عمليـــات التواصل بينهم، وتحقيق أهدافه 
من دعاية وانتشـــار، واســـتقطاب الشباب 
للتجنيـــد عبـــر التواصل معهـــم من خلال 
هذه الألعاب وغرف الدردشة الخاصة بها، 
وحـــاول اســـتغلال هذه الألعـــاب لتحقيق 
المحاكاة للعمل الميداني على أرض الواقع 
من خلال التواصل بين أعضائه، وممارسة 
التخطيط والتواصـــل عبر خوض المعارك 

الافتراضية فيما بينهم في هذه الألعاب.
ومنذ الهجوم الروســـي، تم نشر ستة 
برامـــج إخبارية مـــن برنامج ”هارفســـت 
نيوز“، حيث قدمت لمحة عامة عن العمليات 
الأخيرة التي قامت بها الجماعات التابعة 
للتنظيـــم في جميع أنحـــاء العالم، بما في 
ذلـــك فـــي النيجـــر والكاميـــرون والعراق 

وسوريا ونيجيريا.

ومـــن غيـــر الواضـــح ما هـــي تقنية 
الـــذكاء الاصطناعـــي المســـتخدمة، على 
فـــي  المؤيديـــن  بعـــض  أن  مـــن  الرغـــم 
المنشورات شجعوا على استخدام برامج 
الذكاء الاصطناعـــي ”الجيدة“، مثل أداة 
استنســـاخ الصـــوت من شـــركة ”إلفين 
لابس“، وهي شركة لتوليد الصوت تعمل 

بالذكاء الاصطناعي.
وقـــال ســـتيفن ستالينســـكي، المدير 
التنفيذي لمعهد أبحاث الإعلام في الشرق 
الأوســـط، إن هـــذه الحلقات ليســـت من 
إنتـــاج الـــذراع الرســـمية للتنظيم، لذلك 
فمن غير الواضح ما إذا كانت تتماشـــى 
مع الإســـتراتيجية الشـــاملة للمجموعة، 
لكنه قال إنه لن يتفاجأ إذا قامت بإنشاء 
قسم إعلامي يعمل بالذكاء الاصطناعي، 
حيث إنها كانت ســـريعة دائما في تبني 

التكنولوجيا المتطورة.
وأضاف أن وســـائل الإعـــلام الموالية 
للتنظيـــم تبحـــث بالفعل عن أشـــخاص 
الاصطناعي،  الـــذكاء  بمهارات  يتمتعون 
وتظهر رسالة حصل عليها معهد الأبحاث 
بتاريـــخ الثالث والعشـــرين من أبريل أن 
أحد الخبراء يستعين بخبراء في صناعة 

وتحريـــر  المقـــالات  وكتابـــة  الملصقـــات 
”فوتوشوب“  اســـتخدام  ويتقن  الفيديو، 

و“بريمير“ و“الذكاء الاصطناعي“.
وفـــي التاســـع مـــن فبرايـــر أعلنت 
جماعة تابعة لتنظيم القاعدة أنها ستبدأ 
في اســـتضافة ورش عمل حـــول الذكاء 
الاصطناعـــي عبر الإنترنـــت، وفي اليوم 
التالي تعاونت مـــع منظمة أخرى تابعة 
لتنظيم القاعدة لإصدار دليل مكون من 50 
صفحة بعنوان ”طرق مذهلة لاســـتخدام 
روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي“.

وقال لايس ماتشـــادو روشـــا، ممثل 
العلاقات العامة في ”روكيت شـــات“، إن 
الشركة عبارة عن منصة مفتوحة المصدر 
لا تســـتضيف الرســـائل على خوادمها، 
وبالتالي لا يمكنها إزالتها، وأضاف ”إن 
نشـــر الرســـائل يقتصر على مستخدمي 

مساحة العمل غير القانونية المحددة“.
ومنذ أكثر من عقد من الزمن، ســـمحت 
الـــذراع الإعلامية لداعش بإنتـــاج مقاطع 
فيديو عالية الجودة، وهو تكتيك رئيســـي 
فـــي تجنيد الأشـــخاص من جميـــع أنحاء 
العالم، وفي حين أن الهجمات العســـكرية 
الغربيـــة قضت على الانقســـام، كما يقول 

خبـــراء الإرهاب، فإن الـــذكاء الاصطناعي 
يســـمح لمؤيـــدي التنظيـــم بإنشـــاء دعاية 
ســـريعة فـــي الأيـــام التـــي تلـــي الهجوم 
الإرهابـــي والتـــي يمكـــن أن تظـــل علـــى 
الإنترنت لفترة أطول من المحتوى الدموي، 
عندمـــا تكـــون فرصة تطـــرف أعضاء جدد 

عالية.
وقال كاتز ”إذا نفذت أفضل هجوم في 
العالم، ولم تنشـــره، فقد فقدت إنجازك.. ما 
يفعله الذكاء الاصطناعي الآن هو تمكينهم 

من إنشاء ما يريدون في وقت قصير“.
مـــن جهتـــه، اعتبـــر آرون زيلين، وهو 
زميـــل بارز في معهد واشـــنطن لسياســـة 
الشـــرق الأدنـــى، أن الـــذكاء الاصطناعي 
يمكن أن يســـاعد في نمـــو التطرف المحلي 
من خلال منح النـــاس في أي مكان القدرة 
على اســـتيعاب الدعاية، وإنشـــاء وسائل 
الإعـــلام التي يولدها الـــذكاء الاصطناعي 

والانخراط مع الجماعة المتطرفة.
وأضـــاف ”إذا قمـــت برمي عـــدد كبير 
من قطع الســـباغيتي على الحائط، فسوف 
تلتصق واحدة منها في النهاية.. يمكن أن 
يوفر المزيد من الســـبل لانتشار هذا النوع 

من المحتوى“.

التنظيمات المتشددة 

تستخدم روبوتات مدعمة 

بالذكاء الاصطناعي 

وأجهزة استنساخ الصوت 

لإنشاء معلومات مضللة

قواعد جديدة للعبة 

روبوت يقود جهود البروباغندا الداعشية
داعش يعيد صناعة ماكينته الإعلامية باستخدام الذكاء الاصطناعي وبأقل التكاليف

يعتبر داعش من أكثر التنظيمات الإرهابية استغلالا لتكنولوجيا الاتصالات 
ــــــوم يطوّع الذكاء  والمعلومات لنشــــــر أفــــــكاره وتجنيد أعضاء جدد، وهو الي

الاصطناعي لتغيير قواعد اللعبة ما يسرّع في انتشاره.
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 بكين - بينمـــا تتردد أصداء انفجارات 
هجمـــات الحوثيـــين عبر شـــواطئ البحر 
الأحمر، يلوح في الأفق ســـؤال كبير: لماذا 
صمتت الصين بشـــأن الأزمـــة رغم كونها 

لاعبا مهما في البحر الأحمر؟
وتشـــعر البنـــوك المركزيـــة بالقلق من 
ارتفـــاع التضخم مرة أخرى بعد انخفاض 
حركة المرور عبر البحر الأحمر بنســـبة 35 
في المئة، وذلك بفضـــل هجمات الحوثيين 
التـــي دمرت أكثـــر طرق الشـــحن ازدحاما 

وأهمها في العالم.
وفـــي خضم هـــذه الاضطرابات، قررت 
أربع من أكبر خمس شركات إعادة توجيه 
ســـفنها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء 

الصالح، مما أدى إلى إضافة 3200 ميل مع 
تأخير لمدة تســـعة أيام بسرعة 15 عقدة من 

آسيا إلى أوروبا.
وتقـــول الباحثة مليكة طارق في تقرير 
نشـــره موقع مـــودرن بوليســـي إن إضافة 
أميـــال إضافية لم تؤخر تســـليم المنتجات 
فحسب، بل أدت أيضا إلى تصاعد تكاليف 
الشـــحن العالمـــي، مما أدى إلـــى التضخم 
العالمي وانتشـــار المشـــاكل عبـــر المجتمع 

العالمي بأكمله.
وزعم الحوثيون أن إسرائيل ومؤيديها 
هـــم الأهداف المشـــروعة ردا علـــى الإبادة 
الجماعية في غزة. ومع ذلك، فقد اجتذبوا 
بشـــكل عشـــوائي الجميع فـــي اللعبة مما 

وضع الاقتصـــاد العالمي على المحك. ورغم 
أن الصـــين كانـــت محمية بشـــكل حصري 
من الهجمـــات، فإنها تعاني من التداعيات 
الاقتصادية مع تحول البلدان المختلفة إلى 
نهج ”الدعم القريب“ من أجل التخفيف من 

آثار التعطيل.
وأثـــار امتنـــاع بكـــين عـــن الانغماس 
فـــي الأمر، على الرغم من هـــذه التداعيات 
الاقتصاديـــة الكبيرة، اســـتغراب المجتمع 

العالمي بأكمله.
ووفقا لتقريـــر وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) عن القوة العسكرية الصينية 
لعام 2023، يمتلك جيش التحرير الشـــعبي 

أكبر قوة بحرية في العالم.

وأنشأت الولايات المتحدة بـ293 سفينة 
فقط قوة عمل لتأمين ممرات البحر الأحمر، 
بينما من ناحيـــة أخرى، لم تمتنع الصين، 
بإجمالـــي 370 ســـفينة، عن المشـــاركة في 
العمليـــة فحســـب، بل انتقـــدت أيضا هذا 
التحالـــف باعتبـــاره إضافة الوقـــود إلى 

النار.
ومـــن خـــلال تحليـــل الظـــروف عبـــر 
عدســـة نظرية الاســـتقرار المهيمنة، يمكن 
اعتبار اســـتجابة بكـــين الصامتة بمثابة 
إســـتراتيجية متعمدة تهـــدف إلى موازنة 

الهيمنة الأميركية في المنطقة.
وتلعب الصين في الواقع لعبة مزدوجة 
لإقامة احتكارها الخاص في البحر الأحمر 
لتحقيـــق تطلعاتهـــا في أن تصبـــح القوة 
المهيمنـــة. فمـــن ناحيـــة، تلتزم بسياســـة 
عدم التدخل ولا تتورط بشـــكل مباشر في 
الصراعات الإقليمية وتصور نفسها كدولة 
مســـالمة. ومن خلال القيام بذلك، لا تسمح 
الصين باســـتغلال علاقاتها مع الحوثيين 
وتضمـــن التدفـــق الســـلس للتجـــارة في 

المستقبل.
المرونـــة  علـــى  الحفـــاظ  ويســـمح 
الدبلوماســـية بـــدلا من توســـيع الوجود 
العســـكري، للصـــين بتعزيـــز علاقاتها مع 
مختلـــف اللاعبـــين الإقليميـــين، بمـــا في 
ذلك أولئك الذين لديهـــم مصالح معارضة 

للولايات المتحدة.
وعلـــى الجانـــب الآخر، تعمـــل الصين 
كراكـــب مجانـــي تحافـــظ علـــى مواردها 
الخاصة بينما تتمتع بالأمن والاســـتقرار 
اللذيـــن يحافـــظ عليهمـــا وجـــود الجيش 

الأميركي.
ويمكن النظـــر إلى اســـتجابة الصين 
المنضبطة باعتبارها خطوة إســـتراتيجية 
لإشـــراك الولايات المتحدة فـــي الصراعات 

الإقليميـــة، ممـــا يـــؤدي إلى الإفـــراط في 
توسيع مواردها ونفوذها.

ومن خـــلال اتباع نهج عملـــي وحذر، 
تســـعى الصـــين إلـــى تأمـــين مصالحهـــا 
الاقتصاديـــة مـــع الحفـــاظ علـــى الحياد 
وتجنـــب المخاطـــر التـــي تهـــدد أهدافها 

الدبلوماسية الأوسع.
ويتناقـــض موقف بكـــين بعدم التدخل 
بشكل صارخ مع تدخلات الولايات المتحدة 
التاريخية والمســـتمرة. وهذا يعزز جاذبية 
الصين لـــدى الحكومات المحلية باعتبارها 

حذرة من التدخل الأميركي.

ولا تســـتطيع الصـــين تحمل إفســـاد 
تؤمّـــن  لا  لأنهـــا  إيـــران،  مـــع  علاقاتهـــا 
مصالحهـــا في البحر الأحمر فحســـب، بل 

تعزز مكانتها الجيوسياسية أيضا.
وتعـــاون البلـــدان معا مـــن خلال دعم 
روســـيا ضد أوكرانيا. وهذا أحد الأسباب 
الأخـــرى التي تجعل الصـــين تحافظ على 
علاقات سلســـة مـــع إيران حيـــث يتعاون 
البلـــدان لقمـــع واشـــنطن من خـــلال دعم 

روسيا في الحرب الروسية – الأوكرانية.
وعـــلاوة على ذلـــك، تكتســـب الصين 
التعاطـــف العالمـــي مـــن خلال اســـتخدام 
خطاب الإبادة الجماعية في غزة باعتباره 
الحوثيين،  لهجمـــات  الرئيســـي  الســـبب 

وتضع نفســـها كمدافع عن حقوق الإنسان 
في حـــين تتحـــدى السياســـات الأميركية 
بمهارة. وهذا يســـاعد الصـــين على خلق 
ضغوط عالمية على الولايات المتحدة لوقف 
أعمالها العســـكرية في البحر الأحمر، مما 
يضعـــف نفوذهـــا ويعـــزز مكانتهـــا كقوة 

مهيمنة.
ولكن في الوقت نفســـه، فإن استجابة 
الصين المحـــدودة للأزمة تصـــور موقفها 
الخطابـــي بشـــأن مبـــادرة الأمـــن العالمي 

باعتبارها شعارا فارغا.
ومـــن خـــلال تجنـــب اتخـــاذ موقـــف 
تصريحـــي واضـــح بشـــأن الأزمـــة، تضع 
الصين نفســـها كجهة فاعلة أقل مسؤولية 
مقارنـــة بالولايات المتحدة. لكن عدم اتخاذ 
إجراءات كشـــف عن محدودية قدرة الصين 
وعدم اهتمامها بتوفير الأمن والاســـتقرار 
في المنطقة. وتظهر الأزمة أن الصين تفضل 
الاعتماد على المســـاعدة من الدول الأخرى 
حتـــى لو كانـــت مصالحهـــا الخاصة على 

المحك.
ومـــع ذلك، فـــإن هـــذا الانتقـــاد ليس 
لـــه تأثير يذكر علـــى الصـــين لأن العملية 
الأميركية قد خلقت وضعا مربحا للجانبين 

بالنسبة لها.
وإذا نجحـــت العملية، فســـوف تحقق 
الصـــين مصالحهـــا مـــن خلال اســـتعادة 
التجـــارة السلســـة عبـــر البحـــر الأحمر، 
بينما ســـتواجه المملكة المتحدة والولايات 

المتحدة الازدراء.
وإذا فشـــلت، فســـتحصل الصين على 
حصة أكبـــر من البحـــر الأحمـــر كمكافأة 
لامتثالها مع الحوثيـــين خلال الأزمة. وقد 
تواجه الجهـــات الفاعلة الأخرى في مجال 
الشـــحن خطـــر الهجمـــات أو الطرق الأقل 

تكلفة حول أفريقيا.

خطط طهران وموسكو
قد تكون لها عواقب بعيدة

المدى على أمن الشرق الأوسط
والغرب لسنوات قادمة إن

بلغت مرحلة التنفيذ

 واشــنطن - صدرت إعلانات مهمة في 
أيام متتالية الأســــبوع الماضــــي قد تكون 
لها عواقب بعيدة المدى على أمن الشــــرق 
الأوسط والغرب في قادم السنوات إذا تم 
تنفيذها. الأولى كانت عرضا من إيران في 
الحادي عشر من مايو لإنشاء ”ممر طاقة“ 
من روسيا إلى الخليج الفارسي والثانية 
كانت إعلانا من تركيا في الثاني عشر من 
مايو بأنها مهتمة بشــــراء المزيد من الغاز 
والنفط من إيــــران وأن تحرك هذه الموارد 
فيما بعد عبر الدولة للوصول إلى شــــرق 

أوروبا.
ويــــرى المحلــــل الاقتصادي ســــايمون 
واتكينــــز فــــي تقرير نشــــره موقــــع أويل 
برايــــس الأميركي أن ذلك يعني شــــيئين: 
أولا، ســــتكون روســــيا قادرة على تجاوز 
العديد من القيود الدولية الحالية باعتماد 
آليات إيران الراســــخة لتجنب العقوبات 
المفروضة على تدفقــــات الغاز والنفط إلى 
تركيا ثــــم جنوب أوروبا وشــــرقها، وعبر 

العراق إلى بقية العالم.
وثانيــــا، ســــتتمكّن إيران من تســــريع 
الذي طال انتظاره  تقدم ”الجســــر البري“ 
من طهران إلــــى البحر المتوســــط، والذي 
يمكن مــــن خلالــــه زيــــادة حجــــم ونطاق 

تسليم الأسلحة إلى جنوب 
لبنان ومرتفعات الجولان 
في سوريا لاعتمادها ضد 

إسرائيل والولايات المتحدة 
في صراعات الشرق الأوسط.

وليس من قبيل 
الصدفة أن 

اقتصاد إيران 
لا يزال قائما 

رغم العقوبات 
الدولية الهائلة 
المفروضة منذ 

الثورة الإسلامية 
في 1979.

وتمكنت 
عبر عدة آليات 
من الاستمرار 
في بيع نفطها 

وغازها إلى 
جنوب أوروبا 
وشرقها وإلى 

بقية العالم منذ 
ذلك الحين. وتعدّ 

هذه الأساليب 

متطورة وفعالة إلــــى درجة أنها أصبحت 
مصدر فخر وطني كبير لإيران.

وفــــي ديســــمبر 2018 وخــــلال منتدى 
الدوحة، صرح وزيــــر الخارجية الإيراني 
حينــــذاك محمد جــــواد ظريــــف ”إذا كان 
هنــــاك فن أتقناه في إيران، يمكننا تعليمه 
للآخرين مقابل ثمــــن، فهو فن التهرب من 

العقوبات“.
وتبقــــى حقــــول النفط المشــــتركة بين 
إيــــران والعراق نقــــاط الانطــــلاق للجزء 

الأكبر من تدفقات الطاقة غير القانونية.
ويواصل كلا الجانبين الحفر في نفس 
الخزانــــات، ممــــا يعني اســــتحالة معرفة 

مصدر أي نفط ناتج.
وتعيد إيران ببســــاطة تسمية نفطها 
(الخاضع للعقوبات) على أنه نفط عراقي 
(غير معاقــــب) بموافقة كاملــــة من بغداد 

التــــي تمارس طهران نفــــوذا هائلا عليها 
منذ فترة طويلة من خلال مختلف وكلائها 

الاقتصاديين والسياسيين والعسكريين.
ويصــــل النفط المعُاد تســــمية مصدره 
حيثما ترغــــب إيــــران. وتتجــــاوز عملية 
التعتيــــم على مصدر النفــــط مجرد تغيير 

الوثائق الموجودة في مستندات الشحن.
وقــــال وزير النفــــط الإيرانــــي بيجان 
زنغنه فــــي 2020 ”ما نصدّره ليس باســــم 
إيــــران. يتم تغيير الوثائق مرارا وتكرارا، 

وكذلك المواصفات“.
ومــــن هــــذا المنطلــــق، عادة مــــا يصل 
النفــــط الإيرانــــي (الذي أعيدت تســــميته 
نفطــــا عراقيــــا) إلى واحدة مــــن منطقتين 
رئيســــيتين. الأولى هي آســــيا، حيث تعدّ 
الصين المشتري الرئيســــي، والثانية هي 
جنوب أوروبا وشــــرقها، وخاصة الموانئ 
الأقل صرامة في ألبانيا والجبل الأســــود 
ومقدونيا  وصربيا  والهرســــك  والبوسنة 
وكرواتيا وغيرها. كما يســــهل نقل النفط 
عبر الحدود إلى أكبر مستهلكي النفط في 

أوروبا، بما في ذلك عبر تركيا.
ويعمــــل العراق على إعــــادة بناء خط 
أنابيب النفط المباشــــر إلى مدينة جيهان 
الســــاحلية التركية، مما ســــيجعل طهران 
تعتبر هــــذا الطريق بين إيــــران والعراق 

وتركيا أكثر موثوقية.
وستتوفر جميع طرق العبور المعتمدة 
اليوم لنقــــل النفط الإيرانــــي، إلى جنوب 
أوروبا وشــــرقها عبــــر العراق، لروســــيا
 إضافة إلى الطرق المؤدية 
إلى آسيا، حيث تكافح 
موسكو لنقل نفطها بسبب 
العقوبات، على الرغم من 
كون آسيا (والصين خاصة) 
أقل قلقا بشأن الالتزام بأي 
عقوبات تقودها 
الولايات المتحدة 

من أوروبا.
وقال الأمين 
العام للإدارة 
الأوراسية في 
وزارة الخارجية 
الإيرانية مجتبى 
داميرشيلو، خلال 
الأسبوع الماضي 
”يجدر النظر في 
اعتماد البنية 
التحتية الحالية 
وإنشاء بنية تحتية 
جديدة للوصول إلى 
الأسواق الإقليمية. 
وقد انطلق التعاون 
في هذا الصدد ونحن 

نمتلك رؤية واضحة“.

وربمــــا أخبرت روســــيا إيــــران بروح 
المعاملــــة بالمثل المباشــــرة لهــــذه الصفقة، 
أن قيــــام البنية التحتية الإقليمية هذه في 
إيران ثم العراق في اتجاه تركيا ســــيتعزز 

بمشروع مماثل في سوريا.
وهــــذا يعني إنشــــاء جســــرين بريين 
محتملــــين لإيــــران من البر الرئيســــي إلى 
شــــواطئ البحر المتوســــط، يكون أحدهما 
في جنوب شــــرق تركيا والآخر في شمال 

غرب سوريا.
وتتمثل إحدى الآليات الرئيسية التي 
قــــد تمكــــن من تحقيــــق ذلك فــــي الإنعاش 
المخطط له لخط أنابيب النفط بين العراق 
وســــوريا الذي يبلغ طولــــه 825 كيلومترا 
والذي يربط منطقة كركوك العراقية بمرفأ 

بانياس السوري على البحر المتوسط.
وشهد أكتوبر 2023 موافقة شخصيات 
بارزة من الحكومة العراقية ووزارة النفط 
وشركات الطاقة على استئناف العمل في 
خــــط الأنابيب هذا، ثم مناقشــــات مفصلة 
حــــول الجــــداول الزمنيــــة للعمــــل وتكلفة 

إعادة البناء.
وأكد مصدر رفيع المستوى في صناعة 
النفــــط يعمل مــــع وزارة النفــــط العراقية 
خلال تلك الفتــــرة أن العراقيين لم يكونوا 
وحدهم الذين شــــاركوا في هذه المناقشات 
حول رابط البنية التحتية الرئيســــي بين 
بلادهم وسوريا، ولكن الإيرانيين والروس 

كانوا موجودين أيضا.
وأضاف أن ”خطــــط إعادة هذا الرابط 
موجــــودة منذ يونيــــو 2017، عند الحديث 

العراق  عنه بصفته ’خط أنابيــــب إيران – 
– ســــوريا‘ وينظــــر إليه في ســــياق مماثل 

لخطــــة خــــط أنابيب الغــــاز التــــي تحمل 
هذا الاسم“.

وكانــــت الخطــــط تقضــــي بــــأن تمتد 
خطوط الأنابيب مــــن كركوك العراقية إلى 
مرفــــأ بانيــــاس المطل على ســــاحل البحر 
المتوســــط في ســــوريا عبر مدينــــة حديثة 
فــــي العراق، بســــعة أولية تبلــــغ 300 ألف 
برميــــل يوميا. وكان من المقرر أن تشــــارك 
روســــيا فــــي كلتــــا الخطتين، ولــــم تتغير 

هذه النقطة.
وسيكون لإنشاء جسر بري إلى جنوب 
لبنــــان ومنطقــــة مرتفعــــات الجــــولان في 
سوريا تأثير مضاعف هائل لقوة الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي فــــي المنطقــــة ولقوات 
حــــزب الله الوكيلة له فــــي لبنان وحماس 
في فلســــطين، حيث ســــيمكن اعتماده في 

الهجمات على إسرائيل.
وكانــــت سياســــة إيــــران الأساســــية 
منذ ثورتها الإســــلامية فــــي 1979 موجهة 
دائما نحو إثارة صراع أوســــع في الشرق 
الأوســــط بما من شــــأنه أن يجر الولايات 
المتحدة وحلفاءها إلى حرب لا يمكن الفوز 
بهــــا من النوع الذي شــــهدته فــــي العراق 

وأفغانستان.
وكان الهــــدف الإيرانــــي هــــو توحيد 
الــــدول الإســــلامية فــــي العالــــم ضــــد ما 
تعتقد أنه معركة وجوديــــة ضد التحالف 
الديمقراطي اليهودي المســــيحي الغربي، 

مع كون الولايات المتحدة في مركزه.

وتتماشــــى مصلحة روســــيا في مثل 
هــــذه الخطة مع هدف سياســــة موســــكو 
الخارجيــــة الواســــعة المتمثــــل فــــي خلق 
الفوضــــى حيثمــــا أمكــــن ذلك، ثــــم عرض 

حلولها الخاصة في النهاية.
وتمنح ســــوريا في ظل نظام الرئيس 
بشــــار الأسد المدعوم من روســــيا وإيران، 
بأربع مزايا إستراتيجية ضخمة لموسكو.

وباختصــــار، تعــــدّ ســــوريا أولا أكبر 
دولــــة علــــى الجانــــب الغربــــي مــــن هلال 
الســــلطة الشيعي الذي تطوره روسيا منذ 
سنوات كقوة مقابلة لمجال نفوذ الولايات 
المتحــــدة الــــذي كان يتركــــز علــــى المملكة 
المحروقات)  (لإمدادات  السعودية  العربية 
العســــكرية  (للأصــــول  وإســــرائيل 

والاستخباراتية).
وثانيــــا، تتمتع البلاد بخط ســــاحلي 
طويل على البحر المتوســــط يمكن لروسيا 
من خلاله إرســــال منتجــــات النفط والغاز 
(سواء التي تتبعها أو الخاصة بحلفائها، 
وخاصة إيران) للتصدير المالي، بالإضافة 
إلى الأســــلحة والمواد العســــكرية الأخرى 

للتصدير السياسي.
وثالثا، تبقى ســــوريا مركزا عســــكريا 
روســــيا حيويا، ذات ميناء بحري رئيسي 
رئيســــية  جويــــة  وقاعــــدة  (طرطــــوس)، 
(اللاذقية) ومحطة تنصت رئيسية (خارج 

اللاذقية مباشرة).
ورابعا، يُبرزهذا لبقية الشرق الأوسط 
قدرة روسيا على التحرك إلى جانب القوى 

الاستبدادية في جميع أنحاء المنطقة.

الصين تتبع سياسة مزدوجة في البحر الأحمر 

ممرات الطاقة بين إيران وروسيا مليئة بالمخاطر
خطط البنية التحتية تسمح بالالتفاف على العقوبات ونقل الأسلحة إلى الوكلاء في المنطقة

 الطاقة في خدمة أجندات الفوضى 

إنشاء إيران لجســــــرين بريين محتملين انطلاقا من أراضيها إلى شواطئ 
ــــــا والآخر في  البحــــــر الأبيض المتوســــــط، أحدهما في جنوب شــــــرق تركي
شــــــمال غرب سوريا، قد يســــــاعد طهران وحليفتها موســــــكو على تصدير 

الهيدروكربونات ونقل الأسلحة.

حياد الصين يؤمّن مصالحها 

من خلال نهج عملي وحذر، 
تسعى الصين إلى تأمين 

مصالحها وتجنب المخاطر 
التي تهدد أهدافها 

الدبلوماسية الأوسع

قد تكون لها عواقب بعيدة
المدى على أمن الشرق الأوسط

والغرب لسنوات قادمة إن
بلغت مرحلة التنفيذ

يمكن مــــن خلالــــه زيــــادة حجــــم ونطاق 
تسليم الأسلحة إلى جنوب 

لبنان ومرتفعات الجولان 
في سوريا لاعتمادها ضد 

إسرائيل والولايات المتحدة 
في صراعات الشرق الأوسط.

وليس من قبيل
الصدفة أن 
اقتصاد إيران
لا يزال قائما

رغم العقوبات 
الدولية الهائلة 
المفروضة منذ 
الثورة الإسلامية

في 1979.
وتمكنت 
عدة آليات عبر
من الاستمرار

في بيع نفطها 
وغازها إلى

جنوب أوروبا 
وشرقها وإلى 
بقية العالم منذ

ذلك الحين. وتعدّ 
هذه الأساليب

إلى الطرق المؤدية  إضافة
إلى آسيا، حيث تكافح 
موسكو لنقل نفطها بسبب 
العقوبات، على الرغم من 
كون آسيا (والصين خاصة) 
أقل قلقا بشأن الالتزام بأي 
عقوبات تقودها 
الولايات المتحدة 

من أوروبا.
وقال الأمين 
العام للإدارة 
الأوراسية في 
وزارة الخارجية 
الإيرانية مجتبى 
داميرشيلو، خلال 
الأسبوع الماضي 
”يجدر النظر في 
اعتماد البنية 
التحتية الحالية 
وإنشاء بنية تحتية 
جديدة للوصول إلى 
الأسواق الإقليمية. 
التعاون  وقد انطلق
في هذا الصدد ونحن 

نمتلك رؤية واضحة“.
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 القاهرة - ســـادت حالـــة من الغضب 
بين صفـــوف الأقباط عقب إصـــدار الأنبا 
أرميا رئيس المركز الثقافي الأرثوذكســـي 
بيانـــا انتقد خلالـــه مؤسســـة ”تكوين“ 
للفكـــر العربـــي ومقرها القاهـــرة، والتي 
تدعو للتنويـــر ومواجهة التطرف، مع أن 
الأقباط (المســـيحيين)أكثر الفئات تضررا 

من تصاعد التشدد الفكري في مصر.
وأظهرت ردود فعل علـــى بيان الأنبا 
أرميـــا مـــدى تعـــرض الأقبـــاط لصدمـــة 
من وقوف قساوســـة ضد محاولة نشـــر 
التنويـــر ومواجهـــة التطـــرف الفكـــري 
والديني، لمجـــرد الظهور أمام مؤسســـة 
الأزهر بأن الكنيسة تقف مع المسلمين في 

ما يمس عقيدتهم.
وجاء فـــي بيـــان الأنبا أرميـــا ”بعد 
الدكتـــور  معـــي  هاتفيـــا  تواصـــل  أن 
رئيـــس  (مستشـــار  الأزهـــري  أســـامة 
بخصوص  الدينية)  للشؤون  الجمهورية 
مركز‘تكويـــن‘، نعلن أننا نســـعى جميعا 
للحفـــاظ علـــى الثوابـــت الدينيـــة كمـــا 
تســـلمناها دون تغييـــر، ونرفض بشـــدة 
ولا نقبل إنكار الســـنة المشـــرفة والتقليد 
الكنسي الســـابق للكتاب بعهديه القديم 
والجديـــد الذي نقل لنـــا كل ما يحدث في 

المسيحية من شعائر وصلوات“.
وتعـــرض الأنبـــا أرميا، وهـــو أيضا 
الأمـــين العـــام المســـاعد لبيـــت العائلـــة 
الجمهورية،  لرئاســـة  التابـــع  المصريـــة 
لهجوم حاد من الأقباط، وذكّروه بهجمات 
تعرض لها مســـيحيون علـــى فترات من 
عناصـــر متطرفة جـــراء الفهـــم المغلوط 
للتراث، والتحجج بالثوابت التي يتمسك 
بعض القساوســـة ورجال الأزهر بالدفاع 
عنها بقوة، مع أنها نفســـها التي جعلت 

الأقباط مستهدفين طوال الوقت.
أقبـــاط  مـــن  كُتـــب  مـــا  بـــين  ومـــن 
”المســـيحيون يتم نقد كتبهـــم وعقيدتهم 
وإذا قامـــوا بالـــرد تكـــون تهمـــة ازدراء 
الأديـــان جاهـــزة. لمـــاذا لا نواجـــه الفكر 
بالفكـــر، ونصمّـــم على تقليـــد المتطرفين 
الذين يتحدثون بلغة العنف والتحريض. 
ألم تعرفوا أن هنـــاك من يكفّرون الأقباط 
على مـــرأى ومســـمع من الجميـــع، لماذا 

نتدخل لمنع محاولات التنوير“.
وجاء موقـــف الأنبا أرميا ضمن جدل 
منذ  محتـــدم حـــول مؤسســـة ”تكويـــن“ 
انعقاد أولى جلســـاتها النقاشية مؤخرا، 
وسط شـــد وجذب في الشـــارع المصري، 
بينما ارتبط الاســـتنكار القبطي بدخول 

قادة كنســـيين علـــى خط ”تكويـــن“ التي 
تسعى لنشر التسامح.

ويقــــدم وقوف الكنيســــة على الحياد 
وتبرع أحد قادتها بالهجوم على الأصوات 
التي تطرح نقدا عقلانيا للقضايا الدينية 
والاجتماعية الشائكة هدية مجانية للتيار 
الســــلفي الذي يعادي الأقباط ويقف ضد 
التجديد، فلــــن يتحقق انفتاح على الرؤى 
المطروحــــة للنقاش في غيــــاب مواجهتها 

بفكر شجاع تدعمه مؤسسات دينية.
وقـــال الكاتب كمال زاخـــر، وهو أحد 
المدافعين عن التيـــار العلماني في مصر، 
أن بيـــان الأنبـــا أرميـــا ”لا يأتـــي علـــى 
هـــوى بابا الأقباط، تواضـــروس الثاني، 
والغالبية العظمى من المسيحيين يُدركون 
أن الإصـــلاح الحقيقي يبدأ بالفكر، ثم إن 
مواجهة أيّ فكر أو رؤية بالقوة يتناقض 
كليا مع مبادئ الأقباط، لحســـابات دينية 

وأخرى سياسية“.

أن  وأضــــاف في حديثــــه لـ“العــــرب“ 
كل انتقــــاد لتوجهات مؤسســــة ”تكوين“ 
يخدم جماعة الإخوان والســــلفيين، حيث 
يعنيهما اســــتمرار الانغلاق، ويتعاملون 
مــــع أيّ بيــــان يصدر عــــن قيادة كنســــية 
موجه ضدها كانتصار لهما، بمبدأ ”عدوّ 
عدوّي، صديقــــي“، ومن الخطأ خلق رابط 
بنقد  غير موجود بين الكنيسة و“تكوين“ 

أهدافها.
وتوقــــع البعــــض من الأقبــــاط وجود 
مساندة قوية من رجال الكنيسة لمؤسسة 
”تكويــــن“، لتفنيد الادعاءات التي يطرحها 
المتطرفــــون فكريــــا، ولــــن يكــــون موقفهم 
مماثلا لرؤى وقناعــــات العناصر المنغلقة 
دون اقتنــــاع بأن المســــاواة التي يحرص 
عليها المســــيحيون في مصر، لن تســــتمر 
في غياب دعــــم المواجهة الفكرية بالحجة 

والمنطق.
ومـــع كل مـــا أثيـــر حـــول مؤسســـة 
”تكويـــن“ وأنها ترغب في ”نشـــر الإلحاد 
والتحـــرر الأعمى“، فـــإن أهدافها المعلنة 
وخططها المنشورة تشير إلى أنها تبحث 
عن فكر مستنير وإصلاح فكري، وإرساء 
احتـــرام الآخـــر، وهـــي مبـــادئ يجاهد 

السلفيون لمحاربتها.
ويـــرى مراقبـــون أن مغازلـــة بعض 
قادة الكنيسة لمؤسسة الأزهر التي لديها 
مواقـــف متصلبة ضد كل ما يمس تجديد 

الخطاب الديني أو يدعو لتنقيح التراث، 
أو الاجتهـــاد وإعمـــال العقل، انتكاســـة 
للدولة المدنية فـــي مصر، كمدخل لتثبيت 
الأمن والاستقرار والخلاص من الاحتقان 
الطائفي وإقصاء قوى الإسلام السياسي 

من المشهد كليا.
ودرج ســــلفيون في مصــــر على تعمد 
إثــــارة الاحتقــــان الطائفــــي، وآخرها قيام 
عناصــــر متشــــددة بالاعتــــداء على بعض 
منــــازل المســــيحيين فــــي قريــــة الفواخر 
بمحافظــــة المنيا جنــــوب مصــــر، بذريعة 
وجود خطة ســــرية لتحويــــل بيت مهجور 
في القرية إلى كنيســــة صغيرة، وهي ذات 
الأزمة التي تتكرر فــــي مناطق متفرقة من 

حين إلى آخر.
وعـــوّل الكثير مـــن الأقباط في صمت 
على مؤسســـة ”تكويـــن“ لفضح ادعاءات 
المتطرفـــين ونقد أفكارهم وكشـــفهم أمام 
المجتمـــع، لكنهم فوجئـــوا بموقف مغاير 
مـــن أحد قادة الكنيســـة، في وقت لا يزال 
اســـتهداف المسيحيين مســـتمرا من قبل 
متشددين لحضهم على مخاصمة النظام 
المصري ومناكفته ودفعهم نحو تقويض 

السلم المجتمعي.
ويظـــل الإخـــوان والســـلفيون أكثـــر 
فصيلين يســـتفيدان من انتشار التطرف 
الفكـــري وترهيـــب الأقبـــاط، وكلاهما له 
ثـــأر مع النظـــام الحاكم بعـــد تنحيتهما 
عـــن المشـــهد والتقـــارب مع الأقبـــاط، ما 
يعكس تأثير وقوف أيّ قيادة كنسية ضد 
محاولات نشـــر الوعي فـــي المجتمع، وما 
يقدمـــه ذلك من هدايا لمتشـــددين بلاوعي 

أو فهم لمخاطر الاستسلام للأمر الواقع.
أن  لـ“العـــرب“  زاخـــر  كمـــال  وأكـــد 
المعالجـــات الفكريـــة والثقافية الســـبيل 
الوحيد للقضاء على المتشـــددين، وسوف 
يظل التطرف موجودا بما يقوض جهود 
الدولة فـــي تكريس المواطنـــة والحريات 
المرتبطـــة  الجهـــود  ويعطـــل  الدينيـــة، 

بترسيخ السلام الاجتماعي.
ولفـــت إلـــى أن مؤسســـة ”تكويـــن“ 
ارتكبـــت خطأ كبيـــرا عندما اســـتعانت 
بعنصرين أو ثلاثة مـــن المفكرين الأقباط 
فقـــط ضمـــن تشـــكيلها المعلـــن، مـــا بدا 
للعامـــة أنها موجهة ضـــد المتطرفين من 
الإســـلاميين، وهذا خطـــأ جلب منغصات 
كثيـــرة ويجب تداركـــه بتوســـيع قاعدة 
الانضمـــام إليهـــا من عناصـــر وخلفيات 

دينية وسياسية واجتماعية مختلفة.
وبعيدا عن موقف الأزهر والكنيســـة 
كجهتين دينيتين من ”تكوين“ سوف تبقى 
الأزمة في العناصر القيادية التي تتصدر 
المشـــهد وتقدم نفســـها كناطقة رســـمية 
باسم المسلمين أو الأقباط بلا اكتراث بأن 
المجتمـــع ليس في حاجـــة إلى من يفرض 
عليـــه وصايتـــه الدينية أو السياســـية، 
فالشـــعب المصـــري الـــذي انتفـــض ضد 
الإخوان قبل ســـنوات وأبعد الجماعة عن 
السلطة لن يتخلى عن مدنية الدولة، مهما 

بلغت سطوة الأزهر أو الكنيسة.

جوبهت مؤسســــــة ”تكوين الفكر العربي“ التي تدفع باتجاه تجديد الخطاب 
الديني بســــــيل من الانتقادات من مؤسسة الأزهر في مصر، لكن ما زاد من 
حجم الجدل تبني أصوات كنســــــية لموقف الأزهر رغم أن المسيحيين كانوا 

أكثر المتضررين من التشدد الديني.

قلق قبطي في مصر 
من تحريض قيادة كنسية 

ضد مؤسسة «تكوين»
مغازلة كنسيين للأزهر تثير استياء مسيحيين 

وتقدم خدمة للسلفيين

لا للقراءة الأحادية للنص المقدس 

كل انتقاد لتوجهات 
«تكوين» يخدم الإخوان 

والسلفيين

كمال زاخر

 الخرطــوم - يحــــذر محللــــون مــــن أن 
اســــتمرار انزلاق الســــودان إلى الفوضى 
يمهد الطريق أمام عودة تنظيم القاعد إلى 

معقله التاريخي.
وشدد أبوحذيفة السوداني، وهو زعيم 
رفيع المستوى في تنظيم القاعدة، في بيان 
صــــدر في أكتوبر 2022، مــــن أن ”الفوضى 
هي فرصتنا لزرع بذور الجهاد“. وأضاف 

”قد حانت لحظة السودان“.
ويقــــول الخبير في مكافحــــة الإرهاب 
أســــان دياني في تقرير نشــــرته مؤسســــة 
ذوكونفرسيشــــن إنــــه ربما بــــدت كلماته 
(أبوحذيفة) سابقة لأوانها في ذلك الوقت، 
لكــــنّ عاماً مــــن الحرب الأهلية الوحشــــية 
أغرق الســــودان الآن في نوع من الفوضى 

التي تزدهر فيها الجماعات الإرهابية.
ويضيــــف ديانــــي أن خطر اكتســــاب 
تنظيــــم القاعــــدة للأراضي في الســــودان 
أصبــــح الآن حقيقياً للغايــــة، ما لا يعرّض 
البلاد للخطر فحســــب، بــــل وأيضاً الأمن 

الإقليمي وربما العالمي.
وفــــي أبريــــل 2023، اندلــــع القتال في 
الســــودان بين القوات المسلحة السودانية 
وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، مما 
أدى إلــــى خلق فــــراغ في الســــلطة يتطلع 

المتطرفون إلى ملئه.
وتواجه القوات المســــلحة السودانية 
اتهامات من عدة أطراف ســــودانية وحتى 
دوليــــة بتجنيد مقاتلين إســــلاميين، الأمر 
الذي يغذّي المخاوف من أن الحرب الأهلية 
– بغض النظر عن المنتصر – ســــوف تثبّت 

موطئ قدم للجماعات المتطرفة.
ويخاطــــر الســــودان بالتحــــول إلــــى 
معقــــل لتنظيــــم القاعدة وقاعــــدة محتملة 
لتنســــيق الهجمات على الولايات المتحدة 
وحلفائها، إذ أن أعضــــاء تنظيم القاعدة، 
الذيــــن يبحثون عن فــــرص لتحقيق ما لم 
يتمكنوا من تحقيقه في الشــــرق الأوسط، 
يســــتجيبون بالفعــــل للدعــــوات الموجهة 

إليهم بالتوجه إلى السودان.
وتســــبق الحرب الأهلية في السودان 
القتــــال الحالي بعقود. وقد اشــــتعلت تلك 
الأزمة في عام 1989 عندما استولى الرئيس 
المخلوع عمر البشــــير على الســــلطة، مما 
جعل البلاد تتبنى أيديولوجيات إسلامية 

متطرفة.
وفــــي عــــام 1991 آوى البشــــير زعيــــم 
تنظيــــم القاعــــدة أســــامة بــــن لادن. وفي 
ظل نظــــام البشــــير أيضا، أنشــــأ بن لادن 
معســــكرات تدريب وقام بتوســــيع الشبكة 
الماليــــة لتنظيم القاعدة، ووضع الأســــاس 
لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية. وفي 
مواجهــــة العقوبات الدولية بســــبب دعمه 
للإرهاب، طرد الســــودان بــــن لادن في عام 

.1996

في قلب إستراتيجيات الجهاد

 في ظل الصراعات الدائرة في الشرق 
الأوسط وأوروبا الشــــرقية، ربما يتجاهل 
الغــــرب الأزمة فــــي الســــودان والإمكانات 
التــــي يحملهــــا تنظيــــم القاعــــدة، وهــــو 
الجماعــــة التــــي طالمــــا كانت تطمــــح إلى 

العودة إلى السودان.
وعلــــى الرغم مــــن طرده، اســــتمر بن 
لادن فــــي التأكيد علــــى أهمية الســــودان 
في خططــــه للجهــــاد العالمــــي. وكان هذا 

الصوتيــــة  تســــجيلاته  فــــي  واضحــــاً 
ومذكراتــــه الصــــادرة عــــام 2006 والتــــي 
كقاعــــدة  الســــودان  إلــــى  فيهــــا  أشــــار 

عملياتية محورية.
وكشــــف منشــــور صــــادر عــــام 2023 
عن شــــخصية بــــارزة في تنظيــــم القاعدة 
هــــو إبراهيــــم القوصي بعنوان ”شــــظايا 
أن بــــن لادن وجه  مــــن تاريــــخ القاعــــدة“ 
اســــتثمارًا بقيمــــة 12 مليــــون دولار فقــــط 
للجهاد في الســــودان، مما يســــلط الضوء 
علــــى العلاقة المســــتمرة للمنطقة بأهداف 

تنظيم القاعدة.
وتمتــــد جاذبية الســــودان للمتطرفين 
إلــــى ما هــــو أبعــــد مــــن علاقاته مــــع بن 
لادن. ويعتبــــر الســــودان بمثابــــة جســــر 
أفريقيــــا  شــــمال  بــــين  إســــتراتيجي 
وجنــــوب الصحــــراء الكبــــرى، وهو موقع 
الذين  الإســــلاميين  للمتطرفــــين  رئيســــي 
يهدفون إلى توســــيع نفوذهــــم في جميع 

أنحاء المنطقة.
مــــن  الأميركــــي  الانســــحاب  وبعــــد 
أفغانســــتان عام 2021 وعودة طالبان إلى 
الســــلطة، أعاد تنظيــــم القاعدة ترســــيخ 
وجوده في البلاد، وأعاد فتح معســــكرات 

التدريب والمدارس الدينية.

ولكــــن قبل ذلك بوقت كبير، كان تنظيم 
القاعــــدة قد تطــــور منذ فتــــرة طويلة من 
منظمة مركزية في أفغانســــتان إلى شبكة 
لامركزيــــة لها فروع عالمية تمتد من شــــبه 
الجزيرة العربية إلى شــــبه القارة الهندية 
وصــــولاً إلــــى منطقــــة جنــــوب الصحراء 

الكبرى في أفريقيا ومنطقة الساحل.
الضوء  الأخيــــرة  التطــــورات  تســــلط 
على تركيــــز تنظيم القاعــــدة المتزايد على 
الســــودان، وهو مدفوع بخطط التوســــع 
التفصيليــــة لزعيــــم تنظيــــم القاعــــدة في 

السودان أبوحذيفة السوداني.
وأصدر الســــوداني، وهو زميل سابق 
لــــبن لادن وله خلفية ســــيئة الســــمعة في 
أفغانســــتان والعــــراق، دعــــوة متجــــددة 

للجهاد.
وفــــي أعقاب اندلاع الحرب الأهلية في 
الســــودان، لم يصف بيان السوداني لعام 
2022 الــــذي جاء فيــــه ”الآن جــــاء القتال: 
رسائل حرب إلى المجاهدين في السودان“، 
إســــتراتيجية عســــكرية مــــن الضربــــات 
المســــتهدفة وحرب العصابــــات في جميع 
أنحاء الســــودان فحســــب، بل قــــدم أيضًا 
رؤية ليمتــــد الجهاد من دنقلا في شــــمال 
البــــلاد إلــــى دارفور في جنوبهــــا، وتكون 

الخرطوم مركز القيادة.
كما أعرب تنظيــــم القاعدة عن تهديده 
فــــي رســــالة بمناســــبة الذكــــرى الثانيــــة 
علــــى   2001 عــــام  لهجمــــات  والعشــــرين 
الولايات المتحدة، ووعد قائلاً ”إنها مسألة 
وقــــت فقط قبل أن تتفــــوق الضربة التالية 

على أهوال 11 سبتمبر“.

وهــــذا الإعلان، إلــــى جانــــب الوجود 
المتصاعــــد للجماعة في مناطــــق الصراع 
مثل النيجر وليبيا، يضع التنظيم بشــــكل 
فعال في استهداف المصالح الأميركية في 
جميع أنحــــاء العالم. وفي الواقع، أشــــار 
تقريــــر للأمم المتحــــدة لعــــام 2022 إلى أن 
تنظيم القاعدة كان يخطط لهجمات كبيرة، 

ربما في البحر.

ماذا يعني استيلاء المتطرفين

 لا يمكــــن التقليل مــــن إمكانات تنظيم 
القاعدة فــــي الســــودان الغنــــي بالموارد. 
فتاريخيــــاً، كانــــت عمليــــات التنظيــــم في 
أفغانســــتان ذات الموارد المحدودة مدمّرة؛ 
وفي الســــودان، مع وفــــرة النفط والذهب 
تضخيــــم  يمكــــن  الخصبــــة،  والأراضــــي 

قدراتهم بشكل كبير.
ويوفــــر الســــودان قاعــــدة مربحة لمن 
يتولى الســــلطة. ومما لا شك فيه أن إقامة 
الروابط مع طرفي الحرب الأهلية ستكون 
ذات فائدة مالية ضخمــــة لتنظيم القاعدة 
فــــي حالة فــــوز أيّ من الجانبــــين، بنفس 
الطريقــــة التي كان بها حكم البشــــير قبل 
جيل واحد. كما أن وجود الســــودان على 
ضفــــاف البحر الأحمر يجعــــل منه تهديدًا 
أكبر مــــن تهديــــد العــــراق وأفغانســــتان 

مجتمعين.
وحصــــول أبوحذيفــــة علــــى معقل في 
الســــودان يمكــــن أن يــــؤدي إلــــى تمكين 
الجماعــــات التابعــــة لتنظيــــم القاعدة في 
جميــــع أنحاء اليمــــن والصومال ومنطقة 
الســــاحل، مما يؤدي إلى تفاقم الصراعات 
الإقليمية وتهديد طــــرق التجارة الحيوية 

في البحر الأحمر.
ومــــن المثير للاهتمــــام أن تقرير الأمم 
المتحدة الصادر في يوليو 2022 كشــــف أن 
فرع تنظيــــم القاعدة في اليمــــن كان يعزز 

قدراته البحرية.
ويمكن أن تؤدي عــــودة قدرات تنظيم 
القاعدة فــــي المنطقة إلى زيــــادة القرصنة 
الأســــلحة  وتدفق  العســــكري  والحصــــار 
غير المنظــــم، وتصعيد التوترات الإقليمية 
والتســــبب في اضطرابات جيوسياســــية 
أوســــع نطاقا. ولكن بينما تعيد الولايات 
المتحــــدة توجيه مواردها واهتمامها نحو 
الحروب فــــي أوروبا والشــــرق الأوســــط 
ومواجهــــة الصين، يبدو أن الســــودان قد 

تراجع إلى أسفل قائمة أولوياتها.
وممــــا يزيد الأمــــور تعقيــــدا أن ردود 
الولايــــات المتحدة تتشــــابك مــــع المصالح 
يدعمــــون  الذيــــن  لحلفائهــــا  المتضاربــــة 
مختلــــف الفصائل في الحــــرب الأهلية في 

السودان.
فالولايــــات المتحدة، التــــي تعاني من 
قيود المــــوارد، وتطغى عليهــــا التهديدات 
المتنافسة، وتشــــعر بالضجر من عقود من 
التواجد في الشــــرق الأوســــط، في وضع 
ضعيــــف لا يســــمح لها بمواجهة توســــع 

تنظيم القاعدة في السودان.
ولكــــن مــــع اقتــــراب الســــودان من أن 
يصبــــح مركــــزاً للإرهــــاب العالمــــي، فــــإن 
المخاطر لا يمكن أن تكــــون أكبر. وتوضح 
الأمثلة التاريخية، مثل سقوط أفغانستان 
في أيــــدي طالبان وصعــــود تنظيم الدولة 
الإســــلامية في العراق وسوريا، التكاليف 

المحتملة.

الفوضى بيئة خصبة للتشدد 

انزلاق السودان إلى الفوضى 
يمهد الطريق أمام عودة تنظيم 

القاعدة إلى معقله التاريخي

اكتساب تنظيم القاعدة 
للأراضي في السودان أصبح 

حقيقيا، ما يعرض الأمن 
الإقليمي وربما العالمي إلى 

الخطر

أحمد حافظ
كاتب مصري
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مقتل رئيسي: 

في كل جريمة فتش 

عن المستفيد

شكلت مبادرة العاهل المغربي 
الملك محمد السادس الدولية 
لضمان وصول دول الساحل إلى 
المحيط الأطلسي، قنطرة أساسية 

لتوسيع حجم الطموح والإرادة من 
تحالف بسيط إلى اتحاد كونفدرالي 
بين الدول الأساسية النيجر ومالي 
وبوركينا فاسو، بهدف الاستفادة 

من الترابط الجيوسياسي والثقافي 
والاجتماعي لتحقيق التكامل 

الاقتصادي والتنموي، خدمة لأهداف 
التنمية المستدامة والحد من الأضرار 

الناجمة عن التحديات الأمنية 
بالمنطقة وتغير المناخ، وذلك بخلق 
سياسات الأعمال ونماذج التنمية 

لتحفيز النمو الاقتصادي.

أصدرت بوركينا فاسو ومالي 
والنيجر بلاغا مشتركا من العاصمة 

نيامي، تعلن فيه عن إنشاء اتحاد 
تحالف دول الساحل الذي سيتم 

الإمضاء عليه في القمة المقبلة لرؤساء 
الدول الثلاث، مشيرة إلى أن معاهدة 
اتحاد تحالف دول الساحل أصبحت 
جاهزة تنتظر توقيع الرؤساء، ولن 

يتم الكشف عن محتواها قبل تقديمها 

إلى رؤساء الدول لاعتمادها في القمة 
المقبلة والتي لم يتم تحديد تاريخها.

الكونفدرالية تتطلب التنسيق 
الشامل في القضايا الأساسية والتي 

لها أبعاد مشتركة على المستويات 
السياسية والاقتصادية والأمنية. 
فالتنمية وتوسيع دائرة التعاون 
الاقتصادي بين الدول الثلاث وما 
تنتظره من الانفتاح على المحيط 

الأطلسي، كلها تتطلب رؤية محكمة 
عميقة فيما يتعلق بتنفيذ عمليات 

أمنية متناسقة وفعالة وحاسمة 
ضد أي جماعات لا تريد الانخراط 
في الخطط التنموية والاقتصادية 

للمنطقة، حيث تصورت هذه الدول 
بالفعل إنشاء قوة دفاع مشتركة.

الكونفدرالية تخدم المبادرة المغربية 
تجاه دول الساحل الرامية لتحقيق 

التقارب السياسي والاقتصادي 
المشترك، والتي أعلن عنها الملك محمد 

السادس شهر ديسمبر الماضي، 
خصوصا أن دول الساحل المذكورة 

عازمة على الانخراط في هذا التوجه 
الذي يقوده المغرب خدمة للاستقرار 

والتنمية.
انتقال دول الساحل زائدا موريتانيا 

إلى مرحلة التطبيق العملي للمبادرة 
الإستراتيجية الأطلسية يحتاج إلى 

بعض الوقت لتدبير كل خطوة بشكل 
دقيق ودون أخطاء، ما دفع وزير 

خارجية بوركينا فاسو كاراموكو جان 
ماري تراوري، إلى التأكيد أن خبراء 
بلده جاهزون تماما لمرحلة التفعيل، 

لهذا اتفق قادة دول الساحل والمغرب 
على عقد اجتماع لتحديد معالم المبادرة 

الملكية التي ستمنح هذه الدول فرصة 
الولوج إلى المحيط الأطلسي، وأن 

العمل على مختلف الأصعدة متواصل 
لتفعيل هذه المبادرة التي سيتم الكشف 
عن ملامحها التقنية قريبا، حتى يتبين 

للجميع أنها لا تتوقف عند الولوج 
المادي إلى المحيط الأطلسي فقط، 

بل إنها أكثر من ذلك بكثير ستنقل 
اقتصادات دول المنطقة من المحلية إلى 

العالمية.

يضم تحالف دول الساحل، الذي 
تم إنشاؤه في 16 سبتمبر 2023، مالي 

والنيجر وبوركينا فاسو بموجب 
اتفاقية دفاع مشترك، وأعقبت التوقيعَ 

على الميثاق، المتعلق بهذا التحالف 
الذي يحمل اسم ليبتاكو – غورما، 

اجتماعاتٌ وخططٌ لمبادرات من شأنها 
دفع الهيكل الجديد أكثر نحو وضع 

نظام أساسي للتحالف وتحويله 
إلى كونفدرالية، ونقول بأن المبادرة 
جديرة بالاهتمام والتقدير من حيث 

أنها تخدم توحيد طاقات الدول 
الثلاث، ففي 16 سبتمبر 2023، وقعت 
مالي والنيجر وبوركينا فاسو على 

ميثاق ليبتاكو – غورما 1، انبثق 
عنه تحالف دول الساحل، وهو هيكل 

يهدف إلى العمل كتحالف إستراتيجي 
للتعاون بين أعضائه.

الاتحاد الكونفدرالي يعطي 
دفعة قوية للدفاع الجماعي عن 

استقرار  الدول، ويتضمن إجراءات 
تتجاوز التعاون ضمن التحالف نحو 

التكامل في هذا الهيكل السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي، تتجاوز 

الإطار البسيط للتعاون من أجل 
التنمية المتكاملة، نحو علاقات أكثر 

صلابة، وهو مشترك إستراتيجي مع 
المملكة المغربية.

يبدو أن الأمور تتحرك بسرعة 
كبيرة نحو جمع الدول معًا في إطار 
مؤسسي يمكن، دون الحديث بالطبع 

عن اتحاد مثالي، تحقيقه بإنشاء 
البنية المؤسسية للاتحاد، وتقدمها 
نحو مسار موحد يتمتع بالروافع 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والثقافية والطبيعية لضمان التقارب 

المؤسسي الناجح مع مبادرات إقليمية 
تتقدمها المبادرة المغربية، وفي الوقت 
نفسه تحصين المحيط من أي تشويش 

عليها.
التهديدات الإرهابية والصراعات 

الطائفية وتهريب المخدرات والأسلحة 
في منطقة الساحل، كلها تحديات 

مشتركة تتطلب تصورًا مشتركًا 
للخطر وخططا عملية لمواجهته، وهذا 

كان محط اجتماعات متتالية، منها 
لقاء عشرين وزيرا من بوركينا فاسو 
ومالي والنيجر في 15 فبراير الماضي 

في واغادوغو لدراسة وصياغة 
مشروع معاهدة بشأن اتحاد دول 

الساحل، وفي أقل من شهر اجتمع 
قادة جيوش الدول الثلاث في نيامي 

وأعلنوا عن إنشاء قوة مشتركة 
لمكافحة الجهاديين.

بدوره المغرب منخرط بقوة 
في تحقيق الأمن والاستقرار في 

العمق الأفريقي، رأينا هذا في عدد 
من المبادرات العملية التضامنية 

والتعاونية آخرها مشاركة ضباط 
كبار ممثلين لمجموعة من الدول في 

القارة منها مالي وموريتانيا، في 
النسخة الأولى من منتدى مدراء 

المدارس الحربية الأفريقية، في الفترة 
ما بين 15 و19 مايو الجاري، في إطار 
تعزيز العلاقات بين الجيش المغربي 

ونظرائه في الدول الأفريقية وتوحيد 
الجهود على المستوى الإقليمي 
والقاري للتعامل مع التحديات 

المشتركة وكسب الرهانات المتجددة.

ما تتطلبه الوضعية الحالية 
لدول مالي والنيجر وبوركينا فاسو 

الذهاب بعيدا في تحقيق تكامل 
اقتصاداتها وإنشاء اتحاد اقتصادي 

أوثق من خلال تنسيق السياسات 
الضريبية وأنظمة التجارة والبنية 

التحتية الاقتصادية، ورسم مسارات 
واضحة غير متصادمة مع اقتصادات 

المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا، وذلك خدمة للاستقرار 

والتنمية.
الذي يميز الاتحاد الكونفدرالي 

هو اشتراك الدول الثلاث في العديد 
من الخصائص الجيواقتصادية 

والبنية الديموغرافية والسوسيو 
– ثقافية وتتقاسم نفس الحدود مع 

موروثات تاريخية شبه مماثلة، كما 
أنها تتشارك نفس التحديات تقريبا 

الأمنية والمناخية والبيئية، ما يتطلب 
توحيد الجهود والرؤى، لمجابهة 

التحديات المرتبطة بغياب الاستقرار 
وضعف البنى التحتية، وتحقيق 

طموح تمكينها من الدخول مباشرة 
إلى المحيط الأطلسي لتسويق 

منتجاتها، وتحقيق تنمية شاملة 
لمواطنيها.

تتماشى أهداف وغايات الاتحاد 
الكونفدرالي لدول الساحل الأفريقي 
إلى جانب التاريخ المشترك، مع ما 
ستوفره المبادرة الملكية من فرص 

كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة 
برمتها، من تسريع للتواصل 

الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن 
رخاء مشترك في منطقة الساحل، مع 
اعتماد خارطة طريق لاستفادة دول 

الساحل من المحيط الأطلسي رغم 
الصعوبات الجيوسياسية وواقع 

الاستقرار الأمني الذي تواجهه هذه 
الدول.

كونفدرالية دول الساحل والمبادرة 

الأطلسية.. تطور في اتجاه الاندماج
محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

قاعدة كلاسيكية يعتمدها 
المحققون لكشف ملابسات 

قضية تغيب فيها الأدلة الملموسة أو 
ربما تخفى قصدا، وفي بلد نظامه 
شمولي مثل إيران قد تكسر جميع 

قواعد التحليل والتحقيق الجنائيينْ 
لتعوضها القاعدة الدينية التي 

تقول إن أفعال الشر كلها تنسب إلى 
إسرائيل ومعها أميركا أو المعارضة 

الإيرانية، تماما كما كان الحال مع 
مقتل الشابة مهسى أميني حين 

أطلق المرشد الإيراني علي خامنئي 
العنان مهاجما الجهات الخارجية 

ومتهما إياها بالتخطيط للمظاهرات 
ونشر الفوضى في إيران، لذا لا 

داعي لانتظار ما ستفضي إليه لجنة 
التحقيق. دعونا على الأقل نكتفي 
بتصريح وزير الخارجية الإيراني 
السابق محمد جواد ظريف الذي 
اتهم الولايات المتحدة بالتسبب 

في سقوط المروحية التي كانت تقل 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
ومن معه، وذلك من خلال منعها 

إدخال قطع تحديث الطائرات، ريثما 
يأتي التوقيت الذي تراه السلطات 

الإيرانية مناسبا لاتهام إسرائيل أو 
مجاهدي خلق.

حوادث سقوط طائرات الرؤساء 
لطالما أطلقت العنان لنظرية المؤامرة 

وهو ما عجّت به مواقع التواصل 
الاجتماعي في حادثة إبراهيم 
رئيسي، حيث حاول الكثيرون 

الربط بينه وبين التصعيد الإيراني 
– الإسرائيلي، ومن ثمة توقعوا 

وجود بصمات الموساد في حادثة 
سقوط الطائرة. ولكن حتى يكون 

لهذه الفرضية قدر من الصحة ينبغي 
أن تجيب على التساؤل التالي: ما 
الذي يدفع إسرائيل لرفع مستوى 

التصعيد في الوقت الذي تنشغل فيه 
بحسم مسألة اجتياح رفح؟ وما الذي 
ستحققه تصفية رئيسي وعبداللهيان 
بالنسبة إلى إسرائيل؟ هل كانا رقما 

صعبا في تركيبة النظام الإيراني 
حتى يتم تعقبهما واستهدافهما بهذا 

الشكل من الدقة في التنفيذ؟
المعروف أن رئيسي له بضع 
صلاحيات تنفيذية وصلاحيات 

تشكيل الحكومة ولا سلطة له في 
السياسات العامة التي تعود إلى 
المرشد الأعلى، بمعنى أن منصبه 

يكاد يكون منصبا فخريا، أما 
حسين أمير عبداللهيان فعزلة إيران 

الدولية انعكست بشكل مباشر 
على دوره الدبلوماسي، حتى كادت 
مهامه وجولاته وصولاته الخارجية 

تكون دون جدوى. ولنفترض 
جدلا أن إسرائيل قد قررت القيام 
بعمل انتقامي، أليس من الأولى 

أن تستهدف القادة العسكريين في 
الحرس الثوري الذين يشكلون خطرا 
حقيقيا على أمنها بدلا من مسؤولين 

سياسيين لا يملكون الحل والربط!
ما الذي يدفعنا إلى المشي وراء 

نظرية المؤامرة وتحليلها، وما المانع 
أن يكون حادث سقوط المروحية 

مجرد حدث خال من تفاصيل العمل 
المدبر؟ ربما كان الطقس سيئا بالفعل 

بحسب ما أشارت إليه التحقيقات 
الأولية فور وقوع الحادث، أو ربما 

كان خطأ بشريا يعود إلى عدم كفاءة 

قائد الرحلة، لماذا تتجه أصابع 
الاتهام إلى النظام في إيران بدلا من 

إسرائيل؟
تاريخ إيران ما بعد سقوط الشاه 
حافل بالاغتيالات السياسية الناجحة 

والفاشلة، والتي حدثت ما بين 
التيارات المتصارعة على السلطة من 
داخل النظام أو من خارجه، كما كان 
الحال مع محمد علي رجائي الذي لم 

يعمر طويلا في كرسي الرئاسة وتمت 
تصفيته مع رئيس وزرائه محمد 

جواد باهونر في تفجير استهدف مقرّ 
رئاسة الوزراء بعد أقل من شهر على 

تنصيبه في أغسطس 1981.
فترة حكم محمد خاتمي كانت 
من بين أكثر الفترات التي شابتها 

سلسلة اغتيالات استهدفت معارضين 
سياسيين إيرانيين محسوبين على 

تياره الإصلاحي من قبل معارضيهم 
من التيار المحافظ، وكان خاتمي قد 
تعرض للتهديد بالاغتيال في حال 
ترشح للانتخابات الرئاسية أمام 

منافسه أحمدي نجاد والذي بدوره 
نجا من محاولة اغتيال بتفجير قنبلة 

يدوية أثناء مرور موكبه في إحدى 
الزيارات غربي البلاد في 2010، ليعود 
هذا الأخير في 2022 من خارج دواليب 

السلطة ويؤكد وجود مخططات 
من قبل تيارات فاسدة في السلطة 

تسعى لتصفيته أو إبعاده عن الحياة 
السياسية.

صحيح أن مقتل رئيسي لا 
يغير شيئا في بنية النظام الإيراني 

ومنهج السلطة الحاكمة، ومقتل 
وزير الخارجية عبداللهيان لا يمكن 

أن يكون سببا كافيا لتغيير جوهري 
في سياسة إيران الخارجية، لكنه 

يعطي الفرصة لتمرير التوريث في 
توقيت يبدو فيه الشارع منفصلا 
عن السياسة بعد تردي الأحوال 
الاقتصادية، ومحكوما بسلطان 

الخوف بعد القبضة الأمنية الشديدة 
التي تلت الاحتجاجات المرافقة 

لمقتل مهسى وما تلا ذلك من حملة 
اعتقالات وأحكام صورية. وبما أن 
أوراق المعارضة مبعثرة وأقطابها 

محاصرة فإن طريق مجتبى خامنئي، 
ابن المرشد الإيراني، كرجل طامح 

في الخلافة والتوريث لا بد أن يمر 
فوق جثة رئيسي أحد أقطاب التيار 

المحافظ المرشحين بقوة لخلافة 
خامنئي حتى يتجنب معادلة 

الحسابات السياسية في وقت يبدو 
فيه الشارع الإيراني غير مكترث 

بصناديق الاقتراع التي لا تنتج شيئا 
جديدا، لهذا فإن فرضية العمل المدبر 
من داخل علبة النظام الإيراني قائمة 

وقد تتأكد بمجرد نجاح مجتبى 
خامنئي في الوصول إلى حكم إيران.

صحيح أن مقتل إبراهيم رئيسي 

لا يغير شيئا في بنية النظام 

الإيراني لكنه يعطي الفرصة 

لتمرير التوريث في توقيت 

يبدو فيه الشارع منفصلا عن 

السياسة بعد تردي الأحوال 

الاقتصادية

الكونفدرالية تخدم المبادرة 

المغربية تجاه دول الساحل 

الرامية لتحقيق التقارب 

السياسي والاقتصادي 

المشترك، والتي أعلن عنها 

الملك محمد السادس شهر 

ديسمبر الماضي

المغرب منخرط بقوة في 

تحقيق الأمن والاستقرار في 

العمق الأفريقي ورأينا هذا في 

عدد من المبادرات العملية 

التضامنية آخرها مشاركة 

ضباط كبار ممثلين لمجموعة 

من دول القارة

تحالف ينتظر توقيع الرؤساء
الحادث أطلق العنان لنظرية المؤامرة

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فاضفاض
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فعلت إيران المعجزات من أجل 
تطوير قدراتها العسكرية. ذلك 
ما فعلته واقعيا وأنفقت عليه أموالا 

طائلة في محاولتها الدخول في 
سباق تسلح، كان الاتحاد السوفييتي 

السابق قد سبقها في الدخول إليه 
وكان ذلك سببا في انفجاره وتمزقه 
وعودة روسيا إلى حجمها الطبيعي.

طبعا ما يروّج له أتباع إيران 
يدخل في الجانب الذي يعتبرونه 

إيجابيا. ذلك الجانب الذي يركز على 
إيران باعتبارها قوة عسكرية كبرى 

مؤهلة للقيام بدور مركزي في منطقة 
الشرق الأوسط. هناك ما يُقال عن 
شرق أوسط جديد كانت الولايات 

المتحدة قد طرحت فكرته للتسويق في 
وقت سابق. المهم في تلك النظرية أن 
العرب لن يكون لهم دور سياسي في 

ذلك الشرق الأوسط.
خيال شرّير يصنع خريطة خرافية.
وبالرغم من العبقرية الإيرانية فإن 

سقوط الطائرة التي تحمل إبراهيم 
رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير 

عبداللهيان كشف عن تهالك سلاح 
الجو الإيراني. ما أكد ذلك أن إيران 
استعانت بتركيا في مجال البحث 

والرصد من أجل العثور على حطام 
طائرة الرئيس.

واقعيا فإن إيران بسبب الحصار 
المفروض عليها قد حُرمت من تحديث 

سلاحها الجوي. كل طائرات سلاح 
الجو الإيراني قديمة تضاف إليها 
الطائرات العراقية التي استولت 

عليها إيران بعد حرب الكويت وهي 
طائرات لم تعد صالحة للاستعمال. 

أما الحديث عن طائرات من صنع 
إيراني فإنه نوع من الدعاية التي 

تدخل في مجال رفع المعنويات.
في ثنايا الحديث عن طائرة 
الرئيس التي سقطت وأدت إلى 

مقتله وهي طائرة عسكرية هناك 
اعتراف بأن تلك الطائرة كانت قديمة 
وتنقصها المعدات التي تسهّل عملها 

طبيعي في ظل تهالك سلاح الجو في ظروف جوية قاسية. ذلك أمر 
الإيراني. ففي الوقت الذي تمكن فيه 

الإيرانيون من تطوير صواريخهم 
البالستية وتصنيع الطائرات 

المسيّرة فإنهم لم يتمكنوا من تطوير 
طائراتهم العسكرية والمدنية على 

حد سواء. ذلك الأمر ليس دعابة ولا 
يتعلق بالأماني.

لقد تعطلت الكثير من الطائرات 
أميركية الصنع بسبب توقف 

الشركات عن بيع أدواتها الاحتياطية 
وقطع الغيار إلى إيران. العبقرية 
الإيرانية لم تتمكن من تخطي تلك 
المشكلة. فإيران التي تهدد العالم 
بمستقبلها النووي هي دولة رثة 

في مجالات عديدة. لو اطّلعنا على 
حجم الإنفاق في المجال العسكري 
لاكتشفنا حجم الكذبة التي جرى 

تسويقها من أجل فرض واقع زائف 
يقوم على أساس إيران القوية. 

في حقيقية الأمر فإن إيران قوية 
لأن العراق قد تم تدميره من قبل 

الولايات المتحدة. لو لم يتم تدمير 
العراق لما استطاعت إيران أن تتمدد 
من ساحل البحر المتوسط إلى ساحل 

البحر الأحمر. 

يكذب الإيرانيون على الجغرافيا 
مثلما كانوا يكذبون على التاريخ 

دائما. وفي المجالين فإنهم ضحايا 
المرض ذاته. الوهم الذي يخلقون من 
مادته حقيقتهم. الدليل على ذلك أن 
عقدة البرامكة لا تزال هي الأساس 

في علاقتهم بالعراق التاريخي. فإن 
كان الخليفة العباسي هارون الرشيد 

قد قضى على الفساد في دولته 
من خلال اجتثاث عائلة البرامكة 

الفارسية فإن إيران تدير اليوم ماكنة 
الفساد في العراق من خلال أحزابها 

وميليشياتها انتقاما.
كل الحديث عن قوة إيران 
الأسطورية وهو مرآة لتعالي 

الشخصية الفارسية وغرورها يمكن 
أن يفضح زيفه سقوط مروحية 

عجزت إيران عن العثور عليها لولا 
الاستعانة بدولة أخرى لم تتباه 

بقوتها ولم تدخل علنا في سباق 
تسلح، تعرف أنها في غنى عنه 

لتأكيد وجودها.
كل الدول المستقلة في العالم 

تبني جيوشها وتطور إمكانياتها 
العسكرية في حدود ما يمكنها من 
الدفاع عن نفسها إلا إيران التي ما 

أن تصنع صاروخا جديدا حتى تعلن 
أن مداه يمكن أن يدمّر هذه الدولة أو 
تلك من دول العالم. إيران هي الدولة 

الوحيدة في العالم التي تعتقد أن 
امتلاكها السلاح يهبها الحق في أن 

تخترق سيادة دول أخرى وتهدّد أمن 
الشعوب واستقرارها من حولها.

دولة حرب أضاعت رئيسها ووزير 
خارجيته بسبب تهالك سلاح طيرانها 

هي مجرد فقاعة يمكن أن تنفجر في 
أيّ لحظة. وهنا ينبغي التذكير بأن 

كل الميليشيات التي ترعاها إيران في 
عدد من الدول العربية المستضعفة لا 

يمكنها أن تمنع سقوطها أو انهيارها 
من الداخل إذا ما اضطرت الولايات 

المتحدة بشكل خاص والعالم الغربي 
عموما إلى التعامل معها بطريقة 

جادة تنهي خرافة قوّتها.

سبق أن تناولنا قضية العلمانية 
في موضوع خاص تحت عنوان 

”الحركات الاحتجاجية بين الدولة المدنية 
والدولة العلمانية غير القومية“ نشر 
عام 2017 في موقع (الحوار المتمدن)، 
وما دفعنا للكتابة اليوم من جديد عن 

هوية الدولة والدفاع عنها ووجوب أن 
تكون علمانية، هما مسألتان، الأولى 

المساعي الحثيثة لإعادة إنتاج الترهات 
والسخافات الطائفية في المشهد 

السياسي العراقي، سواء في الفضائيات 
أو في شبكات التواصل الاجتماعي، 
عبر مد الأيدي إلى مستنقع التاريخ 
لإعادة الكراهية الطائفية وتسويقها 
في المجتمع، والتي فجرتها المطالبة 

من قبل القوى الإسلامية في السلطة 
وخارجها، باعتبار ما يسمى ”عيد 

الغدير“ – وهو يوم يحتفل به الشيعة 
في 18 ذي الحجة من كل عام احتفالا 
باليوم الذي خطب فيه النبي محمد 

وعينّ علي بن أبي طالب مولى أو خليفة 
للمسلمين في منطقة اسمها غدير خم 

أثناء عودته من حجة الوداع إلى المدينة 
حسب الرواية الشيعية – عطلة رسمية. 

والمسألة الثانية هي ما ينتاب فاعلي 
ونشطاء الحركة الاحتجاجية في العراق 

من شعور القلق بأن طرح العلمانية قد 
يبعدنا عن الجماهير والعمل على توحيد 
صفوفها من أجل التغيير الجذري للواقع 

السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
نا نرى ونؤكد أنَّ العلمانية ليست  إنَّ

أكثر من فصل الدين عن الدولة، بما يعني 
إبعاده، بغض النظر إن كانت الهوية 

إسلامية أو مسيحية أو صابئة أو 
إيزيدية أو غيرها، عن الدستور وقوانين 

الأحوال الشخصية. أي بعبارة أخرى 
يعامل البشر في العراق على أساس 

المواطنة والهوية الإنسانية، وننهي بهذا 
الجدل ونسحب البساط من تحت أقدام 

كل الطائفيين، ونجردهم من سلاحهم 
المقيت ومن مشاريعهم الطائفية التي 

تتعقب مصالح مادية بحتة، والتي تعني 
في الأخير توجيه ضربة قاصمة لقلاع 
المحتمين بها تحت عنوان حماة الدين 

والطائفة.
العلمانية لا تعني الإلحاد، لا من 

قريب ولا من بعيد، وأصحاب العمائم 
الغليظة أكثر من غيرهم وقبل الأحزاب 

والقوى الإسلامية التي هم مراجع لها، 
هم  يدركون ماذا تعني بالتحديد. إلا أنَّ

ها تجردهم  يروجون بأنها كفر وإلحاد، لأنَّ
من كل الامتيازات الاقتصادية والإتاوات 

التي يحصلون عليها من الأحزاب 
والقوى الإسلامية، جراء الخدمات 

الجليلة التي يقدمونها لها من نشر 
الخزعبلات والأكاذيب والترهات وتقديس 
الطائفة. ونقتبس مقطعا من مقالنا المشار 
إليه ”إنَّ العلمانية تعني تجريد أصحاب 
الاستثمارات الطائفية من إغراق العراق 
في العطل الدينية لتصل ما يقارب 152 

يوما كما هو مطروح في مسودة لمشروع 
قانون العطل إلى البرلمان، والهدف هو 

تحويل المناسبات الدينية لنشر الترياق 
الطائفي ودق إسفين في صفوف الطبقة 

العاملة وجموع محرومي المجتمع، 
لتخليد نظام الحكم الإسلامي الطائفي 

وترسيخ جذوره“.

إنَ العلمانية تعني تربية الأطفال 
وتنشئتهم في المدارس الابتدائية 

وإعدادهم في الثانويات والجامعات 
تنشئة إنسانية ترسخ قيم السلام 
والتعايش والتسامح والحب، وأن 
يكون العلم والمعرفة نبراسين لهم.  

والعلمانية تعني العمل على عدم تمكين 
أحزاب الإسلام السياسي من استغلال 
الدين وتحميق المجتمع وتدمير بنيته 

الاجتماعية وتمزيق نسيجه الاجتماعي.
إنَّ العلمانية تعني إنفاق الأموال على 

بناء المدارس والجامعات والمستشفيات 
والملاعب والمسابح عبر مصادرة الأموال 
المخصصة من موازنة الدولة إلى هيئات 

الأوقاف الدينية والمذهبية، وفرض 
الضرائب على الأغنياء الذين يتهربون 

منها عبر حيلة بناء الجوامع والمساجد. 

إنها تعني شن حرب إعلامية ودعائية 
ضروس ضد الإعلام الطائفي والفكر 

الطائفي والديني والفضائيات التي تبث 
سمومها الطائفية والدينية عبر تمويل 

الدولة للإعلام.
إنَّ العلمانية تعني إنهاء كل أشكال 
التمييز الديني والقانوني والاجتماعي 

والسياسي ضد المرأة في الدستور 
وقوانين الأحوال الشخصية ومراكز 
العمل والممارسة اليومية في البيت 

وحضانة الأطفال والعنف المنزلي. إنها 
تعني مساواة البشر في العراق وإنهاء 

صفة الدين أو حتى كتابته في هوية 
الأحوال المدنية أو أي وثيقة رسمية 

تصدرها الدولة. وتعني إطلاق الحريات 
الفردية، وحرية المعتقد، وحرية اعتناق 

الدين من عدمه.
نا نرى أنَّ العلمانية اليوم  لذا فإنَّ

في العراق حاجة ماسة من أجل إرساء 
أولى الخطوات نحو الأمن والسلام 

والأمان، فدونها، ستطل علينا كل يوم 
هذه الأحزاب والقوى الإسلامية برأسها 

لةً بمشاريعها الطائفية  على المجتمع محمَّ
لتسميم المجتمع، بهدف بقائها في 

السلطة، ويكون المجتمع في حالة إنذار 
مستمر، كمن يمسك بندقية ويداه على 
الزناد ولا تعرف في أي لحظة تضغط 
عليه مثلما نشاهده اليوم في الصراع 

على ”عيد الغدير“.
وهناك سؤال بسيط يجب طرحه على 
هذه الأحزاب وأيضا على الجماهير، ماذا 

سيحصل العامل والكادح في العراق 
مقابل ”عيد الغدير“ لو أصبح عطلة 
رسمية؟ هل سيحصل على زيادة في 

الأجور؟ هل ستحل الميليشيات أم تطلق 
يدها تحت عنوان حقانية ”الشيعة“ 

على أنهم أغلبية؟ ومقولة الأغلبية لا 
تعني أي شي في مواثيق العهدين 

الدوليين وحقوق الإنسان للأمم المتحدة، 
لأنه ببساطة لون البشرة أو العرق أو 

الجنس أو العقيدة لا تعني شيئا سواء 
كانوا أكثرية أو أقلية، ولا تحسم مسألة 

الحقانية بختم جباه جماهير العراق 
بالهويات الطائفية. هل سيؤسس لنا 

”عيد الغدير“ فيما إذا كان عطلة رسمية 
محاكمة قتلة متظاهري ”تشرين“؟ هل 

ستنصب المحاكم العلنية لكل الفاسدين 
والسراق في العملية السياسية منذ 

تأسيسها تحت حراب الغزو والاحتلال 
في المجتمع؟

وهنا علينا أن نشرح للناس بتأنٍّ 
وصبر، أنَّ اللغط الذي يدور حول المطالبة 

من قبل الأحزاب بأن يكون ”عيد الغدير“ 
عطلة رسمية أو غير رسمية، هو من أجل 

حرف أنظار المجتمع عن الفقر والعوز 
والفساد التي سببتها هذه الطغمة 

الحاكمة، ويعني إعادة ترسيخ توجهات 
وسياسات وأفكار السلطة الميليشياوية 

والطائفية في المجتمع سواء كان في 
الحكم أو خارجه.

لو كانت هوية الدولة علمانية، لما كان 
هذا الصراع الدائر منذ أشهر على رئاسة 
مجلس النواب الذي لا يعنينا لا من قريب 

ولا من بعيد، حيث يمثل مصالح حثالة 
أجنحة الطبقة البرجوازية في المجتمع، 
لكن نسوقه كمثال وحسب التقسيمات 

التي فرضها الاحتلال منذ مجلس الحكم، 
على أن يكون رئيس البرلمان من ”السنة“ 

ورئيس الوزراء من ”الشيعة“ ورئيس 
الجمهورية من ”الكرد“.

وعلى مائدة السلطة يُرمى الفتات إلى 
ما يسمى بالمكونات الصغيرة. والعلمانية 

بالمطاف الأخير تنهي سلطة المحاصصة 
وتسحب البساط بشكل نهائي من تحت 

أقدام هذه الأحزاب والقوى الإسلامية 
بالدرجة الأولى.

وأيضا هي تسحب البساط من تحدث 
أقدام السياسيين الأميركيين الذين أسسوا 

لحكم طائفي وقومي في العراق. لذا فإنَّ 
أكثر الحمقى الذين في حاجة إلى مواساة 

هم شلة المثقفين، إذ توهموا ومازالوا 
يتوهمون بأن السياسة الأميركية تناصر 

وتساند حكما علمانيا في العراق، 
متناسين كيف أسس بول بريمر الرئيس 

المدني للاحتلال مجلس الحكم، وقسم 
مقاعده حسب الطوائف والقوميات 
كي يسهل شراء الذمم، وتسير أمور 

الحكم، وعندما يرفض أي طرف ما تمليه 
السياسة الأميركية أو المؤسسات المالية 

مثل صندوق الدولي والبنك الدولي، تحرك 
المياه الآسنة للأطراف الأخرى، وتحت 

عنوان حقوق الشيعة أو حقوق السنة أو 
حقوق الكرد، وغيرها من الترهات.

إن فاعلي ونشطاء الحركة 
الاحتجاجية، هم أكثر الأطراف مسؤولية 

عن شرح مسألة علمانية الدولة للجماهير، 
وعليهم أن يصارحوها بالحقيقة بكل 

جرأة وحقانية، وليس التنازل إلى 
المشاعر الرجعية التي تقويها القوى 
والسلطات الميليشياوية في المجتمع. 

وعليهم أن يبينوا للجماهير كيف قتلت 
الميليشيات القوى السياسية التي تطالب 

اليوم بأن يكون ”عيد الغدير“ عطلة 
رسمية، المئات والمئات من الأبرياء على 

أساس الهوية، وأنَّ مناطق شيخ معروف 
والسدة في بغداد وأطرافها مثل جرف 
الصخر وغيرها تشهد على مجازر تلك 

الميليشيات، وهي من اكتوت بنار عصابات 
داعش وقتلت في معسكر سبايكر على 
سبيل المثال، الشباب العزل، ما يقارب 

1500 شاب بعمر الزهور، لأنهم مصنفون 
على الهوية الشيعية، وكيف استغلت 

الميليشيات الشيعية تلك الجرائم للتطهير 
الديموغرافي والاستيلاء على الأراضي 

والأملاك في مناطق الموصل وبابل وديالى 
وبغداد وغيرها. علينا أن نشرح لهم أنَّ 
العلمانية تضع هذه الميليشيات والقوى 
السياسية التي تقف خلفها عارية أمام 

المجتمع. 
إنَّ أولئك القتلة والمجرمين والفاسدين 

من الميليشيات والقوى الإسلامية، 
وبالرغم كل الأهوال التي جلبوها 

للمجتمع وفرضوها على الجماهير، 
لا يترددون في إعادة أنتاج أفكارهم 

ومشاريعهم اللاإنسانية، فلماذا نتردد في 
الدفاع عن العلمانية التي تعني خطوة 

نحو السلام والأمان. إنَّ المجتمع العراقي 
اليوم في حاجة كما قال فولتير أحد أعلام 

الثورة الفرنسية عشية اندلاعها، إلى 
الجرأة ثم الجرأة ثم الجرأة.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 القاهــرة - يرجـــح خبـــراء فـــي قطاع 
الصناعـــة أن تفتـــح مســـاعي الســـلطات 
المصرية المتعلقـــة بتقليص الدعم الممنوح 
الشـــركات، جبهة مواجهة مع المستثمرين، 
فـــي وقـــت تســـعى فيـــه الشـــركات نحو 
اســـتعادة توازنها بســـبب تداعيات أزمة 

شح العملة الأجنبية على إنتاجها.
وما إن بدأ المســـتثمرون يجنون جانبا 
من ثمار استقرار أسعار الصرف وانتظام 
البنوك في توفيـــر احتياجاتها من العملة 
الصعبة للإنتاج واسترداد خسائر الفترة 
الماضية، جـــاءت التصريحـــات الحكومية 
المفاجئـــة بشـــأن الإنـــذار بخفـــض دعـــم 

الصادرات.

وحســـب تصريحات رئيـــس الحكومة 
مصطفى مدبولي، فإن السلطات تريد ربط 
دعم الصادرات بزيادة نسبة المكون المحلي 
عبـــر خطة يتم التوافـــق عليها مع القطاع 
الصناعـــي، وتتضمـــن مضاعفـــة المكـــون 
المحلـــي كل عـــام، مقابل ذلك يســـتمر دعم 

أعباء الصادرات وربما يزيد.
وتتمثل أهم ملامح الخطة الجديدة في 
التمسك بنســـبة مكون محلي ضعيفة، في 
تقليل دعم الصادرات بصورة كبيرة خلال 
5 ســـنوات، ويشـــير ذلك إلـــى أن القاهرة 
تســـتهدف خلال الأعوام الخمســـة المقبلة 
زيـــادة المكـــون المحلـــي والقيمـــة المضافة 

للصناعة بشكل كبير.
وجـــود  الماضيـــة  الفتـــرة  وشـــهدت 
صناعـــات لا يتجاوز المكـــون المحلي فيها 
نحو 40 في المئـــة، وتتلقى مقابل ذلك دعم 
الصـــادرات ورد أعبائها، واســـتمرار هذه 
النســـبة يـــدل على عـــدم تطـــور الصناعة 
المصريـــة، وأنهـــا لا تمثـــل قيمـــة مضافة 

للاقتصاد.
ويطـــرح ذلك تســـاؤلات عديـــدة، منها 
الـــدور الحكومـــي فـــي تعميـــق الصناعة 

والنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
الـــذي يغـــذي الصناعات الكبـــرى، وحجم 
التطور في الإستراتيجية الوطنية للتنمية 
الصناعية التي أطلقتها الدولة منذ حوالي 

عامين ولم تحرز تقدما ملحوظا حاليا.
وقـــال الخبيـــر المالـــي عادل ســـلامة 
لـ“العـــرب“، إن ”خطـــة الحكومة تبدو غير 
منطقية، لأن ثمة مستلزمات إنتاج أساسية 
فـــي مختلـــف الصناعـــات مثـــل التعبئـــة 
والتغليف تعتمد مدخلاتها على الاستيراد 

من الخارج“.
وأضاف ســـلامة، وهو مدير التصدير 
في شـــركة الجوهرة للصناعات الغذائية، 
إن ”زيـــادة المكون المحلـــي تتطلب تعميق 
الصناعة عبر خامات عديـــدة من الإنتاج، 
وذلـــك ليـــس يســـيرا لغياب المســـتلزمات 
والتكنولوجيـــا  والخبـــرات  اللازمـــة 

المستخدمة“.
وأوضـــح أنـــه حال لجـــوء الحكومة 
إلى خفـــض الدعم سنشـــهد تراجعا في 
الصـــادرات مع إحجام بعض الشـــركات 
ودخولها في صـــدام مع الحكومة، حيث 
يتســـبب ذلك في عدم تنافسية المنتجات 
المحليـــة، فالشـــركات لا تضـــع حصيلة 
الدعـــم في خزائنها بل لأجـــل أن تنافس 

خارجيا.
وتمنح دول مثـــل تركيا خامات بعض 
المنتجات للشركات في قطاع الأغذية بسعر 
التكلفـــة مقابل زيادة الصـــادرات، ومن ثم 
تُنتـــج بتكاليف منخفضة، ما يجعل ســـعر 
البيع في الأسواق العالمية منافسا وجاذبا 

للعديد من الأسواق.
وتتطلـــب وفـــرة مســـتلزمات الإنتاج 
للصناعات المختلفة محفزات للمستثمرين، 
على غرار حوافز المصدرين المتبعة حاليا، 
فالتوســـع فـــي التصنيع المحلـــي لمكونات 
الإنتـــاج المســـتوردة يوفر فرصـــا للعمل، 
ويرفع معدلات الاســـتثمار، بجانب توفير 

العملة الصعبة وتقليل الاستيراد.
ويصعـــب إهمال دعم الصـــادرات، لأن 
تشـــجيع المنتج المحلي يتـــم عند التصدير 
للخارج، كـــون ذلك يجلب العملة الأجنبية، 
لكـــن لا يتـــم تشـــجيع نفـــس المنتـــج عند 
التوســـع في تصنيعه محليا بغرض البيع 
داخل البـــلاد، رغم أنه يمثل خفضا للطلب 

على العملة الصعبة.
ويـــرى خبـــراء أن ثمـــة معوقات في 
الاســـتثمار بمســـتلزمات الإنتـــاج، منها 
أنـــه توجـــد بعـــض مكونـــات وخامـــات 

الإنتاج التعريفـــة الجمركية لها أقل كلفة 
مـــن تصنيـــع المنتجـــات التامـــة، ولذلك 
يفضـــل المصنعـــون اســـتيرادها بدلا من 

تصنيعها.
ويســـتوجب تشـــجيع أي صناعـــة أو 
مستلزمات إنتاج وجود ميزة تفضيلية في 
التكلفة، وهذا يتطلب تشـــكيل لجنة لإعداد 
دراســـة مســـتفيضة لكل تلك المستلزمات 
تلـــك  وتســـتند  الصناعـــات،  بمختلـــف 
الدراسة على التكلفة فيما يخص التعريفة 

الجمركية.
التصديـــر  أن  فـــي  الأهميـــة  وتكمـــن 
يتطلـــب وجود مكونـــات إنتـــاج رخيصة 
نسبيا، كما أن إعداد الدراسة بشكل علمي 
مدروس يشـــجع على تصنيع مســـتلزمات 
الإنتاج، لأنها ســـتكون مجدية وذات عائد 
للمســـتثمر، وتجذب العديد مـــن المصانع 

الصغيرة لإنتاجها.
ومـــن الصعوبـــة تجاهـــل أن دخـــول 
مســـتلزمات إنتاج مســـتوردة فـــي المنتج 
المحلي، يتطلـــب تكنولوجيا عالية في عدد 
من المنتجات، ما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة 

علـــى المســـتثمر، والـــذي قد يضطـــر إلى 
تصنيعها وهو مشـــروع استثماري جديد 

يجب أن تحفزه الدولة.

ووفق تقديـــرات البعض من المحللين، 
فـــإن أهم الحوافز تتمثل في قيام الحكومة 
بشـــراء ذلك المنتج أولا بميـــزة تفضيلية، 
فقانـــون تفضيل المنتـــج المحلي غير مفعل 
في الجهـــات الحكوميـــة، والحكومة تلجأ 
إلى المنتج المســـتورد فـــي بعض المنتجات 

تقليلا للإنفاق.
وأوضح أمـــين عام شـــعبة المصدرين 
بالغرفـــة التجارية للقاهـــرة أحمد زكي أن 

اتجـــاه الحكومـــة لربـــط دعم الصـــادرات 
بزيـــادة المكـــون المحلـــي، يعكـــس رؤيـــة 
مستقبلية لزيادة خطوط الإنتاج والاعتماد 
على المصانع المصرية في سد الاحتياجات 

من المستلزمات والمواد الخام.
إلـــى أن الخطـــوة  ولفـــت لـ“العـــرب“ 
المرتقبـــة تعـــزز اهتمـــام الحكومـــة بملف 
التصديـــر ووضعه في مقدمـــة أولوياتها، 
ما يتطلب تشجيع رجال الأعمال لتأسيس 
مصانع جديدة لخدمة أنشتطهم بالاعتماد 
على المنتجـــات المحلية الجديـــدة المتوقع 

توفيرها لسد عجز واحتياجات المصانع.
وحـــال نجحـــت الحكومـــة فـــي إقناع 
المستثمرين بتدشين مصانع جديدة سوف 
يترتـــب عـــن ذلك تخفيـــف الاعتمـــاد على 
العملة الصعبة وتحجيم الاســـتيراد، ومن 
ثـــم تقليص العجـــز في الميـــزان التجاري 
المصـــري، لأن الصـــادرات ســـتتفوق على 

الواردات.
وطالـــب زكي بإتاحـــة محفزات جديدة 
للاســـتثمار، تتضمـــن حوافـــز ضريبيـــة 
للصنـــاع الراغبـــين فـــي إضافـــة خطوط 

إنتـــاج جديـــدة أو إنتـــاج منتـــج يغنيـــه 
عن الاســـتيراد، وتطوير خطة التســـويق 
للمنتجات ودراسة الأسواق بدقة للنهوض 
بالصناعـــة المصرية، لأجل زيـــادة الإنتاج 

ونمو الصادرات.
حتميــــة  أمــــام  الســــلطات  وتبــــدو 
الاســــتمرار فــــي تحفيز المســــتثمرين على 
زيــــادة المكون المحلي، حيث يســــاعد على 
حل المشــــاكل، التي تعترضهم مع اتفاقية 
دول الســــوق المشــــتركة لشــــرق وجنــــوب 

أفريقيا (كوميسا).
وتشترط الاتفاقية أن تكون نسبة المنتج 
المحلــــي نحــــو 75 في المئة علــــى الأقل، مما 
يؤدي إلى زيادة الصــــادرات لدول الاتحاد 

الأفريقي وتفعيل شروط الاتفاقيات.
وناشــــد خبــــراء في قطــــاع المصدرين، 
حــــال الاعتماد على المنتــــج المحلى، أن يتم 
تصنيعــــه بإتقان وعدم الإضرار بمســــتوى 
الجــــودة، وتشــــجيع المصانع التــــي تنتج 
وأن  الجــــودة  تحســــين  علــــى  الخامــــات 
تصبح الأسعار تنافســــية وبتكلفة أقل من 

المستوردة لتزيد المنافسة.
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القيام بالترتيب والتخزين في المستودعات ليس سهلا

نذر المستثمرين بخفض دعم الصادرات
ُ

مصر ت
الاتجاه لتقليص المزايا المقدمة للشركات يقوض القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية

تُنذر الخطوة التي تعتزم القاهرة اتخاذها بإجبار الشــــــركات المصدرة على 
ــــــدلا من خفض الدعم، بتقويض تنافســــــية المنتجات  ــــــادة المكون المحلي ب زي
المصرية في الأســــــواق العالمية، خاصة مع عدم تأهيل السوق المحلية على 

توفير مستلزمات الإنتاج المستخدمة في التصنيع.

القطاع المصرفي يقود أرباح

الشركات المدرجة في السعودية

فيزا تعاضد جهود المغرب في رقمنة

التجارة وتحقيق الشمول المالي
 الريــاض - قاد القطـــاع المصرفي أرباح 
الشـــركات المدرجـــة في الســـعودية خلال 
الفتـــرة بين يناير ومـــارس الماضيين، على 
الرغم من أنها تراجعت بمقدار 7.9 في المئة 
على أساس ســـنوي، وفق البيانات المالية 

المعلن عنها.
وتأثـــر الربـــح الإجمالـــي للشـــركات 
والبالـــغ 135.8 مليـــار ريـــال (36.2 مليار 
العائـــدة  الأربـــاح  بانخفـــاض  دولار) 
للمســـاهمين فـــي أرامكو، والتـــي بلغت 
27.55 مليـــار دولار، متراجعـــة بنحو 12 
في المئة، وبذلك تســـتمر بتسجيل تراجع 
خـــلال الربـــع الأول للســـنة الثالثة على 

التوالي.
وتزامنـــت هذه النتائج مع اســـتقرار 
معدل ســـعر برميل النفط الخـــام عند 81 
دولارا خـــلال هذا الربـــع، حيث بلغ نفس 

المستويات تقريبا خلال الفترة ذاتها من 
عام 2023، منخفضا مـــن قرابة 98 دولارا 

للبرميل قبل عام.
وحققت 172 شـــركة أرباحا، بينها 47 
شركة سجلت تراجعا في الأرباح، ولكنها 
حافظـــت على ربحيتهـــا، بينما منيت 38 
شركة بالخســـائر، وفق بيانات جمعتها 

بلومبرغ الشرق.
وانتهـــت فتـــرة الإفصـــاح الممنوحة 
للشركات الأحد الماضي، ولم تفصح أربع 
شـــركات عن نتائجها كون سنتها المالية 
تختلف عن الشـــركات الأخـــرى، وتنتهي 
في يونيو، وضمت كلا من أنابيب الشرق 
وعذيـــب للاتصـــالات وتهامـــة للإعـــلان 

وأبومعطي.
وبلغـــت أرباح أعلى خمس شـــركات 
ربحية مدرجة فـــي البورصة نحو 118.2 

مليار ريال في الربع الأول، بتراجع قدره 
10.3 في المئة بمقارنة سنوية.

بالعدد  المصرفـــي  القطـــاع  واســـتأثر 
الأكبر من الشركات في هذه القائمة، حيث 
ضمـــت ثلاثة بنوك، بقيـــادة البنك الأهلي، 
الذي جاء ثانيا بفارق طفيف عن منافســـه 

مصرف الراجحي، ومن ثم بنك الرياض.

وتمكّـــن القطـــاع مـــن تحقيـــق أرباح 
قيمتها 4.96 مليار دولار بزيادة 8.2 في المئة 
بمقارنة ســـنوية. ويعزى ذلـــك إلى تراجع 

المخصصات ونمو محفظة القروض.
ورغـــم أن الفائـــدة المرتفعـــة حدت من 
النمو المتوقـــع لدى البنوك الكبيرة خاصة 
الراجحـــي والبنك الأهلي، لكـــن يُتوقع أن 
يحافـــظ القطاع على أداء متين خلال الربع 

الثاني.
وسيكون هذا الأداء مدعوما باستمرار 
الطلب على القروض رغم استمرار أسعار 
الفائـــدة المرتفعة، وإن كان هـــذا النمو قد 

يكون بوتيرة أقل نتيجة هذا العامل.
المســـتوى  على  النتائـــج  وتســـتدعي 
مجموعـــة  أداء  عنـــد  التوقـــف  الفـــردي، 
أس.تي.ســـي، خاصـــة أن إيراداتهـــا مـــن 
نشـــاط الاتصالات وحده بلغـــت نحو 3.28 
مليار دولار بزيادة طفيفة نســـبتها 1.1 في 

المئة بمقارنة سنوية.

 الرباط - قدمت فيزا لخدمات المدفوعات 
دعمـــا لجهـــود المغرب فـــي مســـار رقمنة 
التجـــارة والشـــمول المالـــي بالاتفاق على 
خارطة طريق ستســـاعد في الاستفادة من 
الخبـــرة الطويلـــة للشـــركة الأميركية في 

التكنولوجيا المالية.
ووقعت وزارة الصناعة والتجارة وفيزا 
بالشــــراكة مع البريد بنك، الذراع المصرفية 
لمؤسســــة بريــــد المغرب، مذكــــرة تفاهم هذا 
الأســــبوع لتســــريع الرقمنــــة فــــي قطاعات 

التجارة والتوزيع والصناعة بالمغرب.
وتهـــدف الاتفاقية، التـــي وقعها وزير 
الصناعـــة ريـــاض مزور ورئيـــس مجلس 
إدارة البريـــد بنـــك الأمين نجـــار والمديرة 
الإقليميـــة لفيـــزا ليلى ســـرحان، إلى دعم 
تنفيذ الإســـتراتيجيات المعتمـــدة من قبل 
الوزارة، وخاصـــة تلك التي تخص تطوير 

ورقمنة قطاع التجارة والتوزيع.
وتلتزم كافة الأطراف بتوحيد جهودها 
مـــن أجـــل دعـــم تنفيـــذ الإســـتراتيجيات 
المعتمدة لوضع خطة عمل مشـــتركة تهدف 
إلى تعزيز تمكين الشـــركات وزيادة قدرتها 
التنافســـية في قطاع التجارة، مع التركيز 
بشـــكل خاص على تســـريع عملية الرقمنة 

وتعزيز الشمول المالي.
الاقتصـــادي  القـــرار  صنـــاع  ويركـــز 
بالمغـــرب علـــى مطـــاردة محفـــزات زيادة 
المحتـــوى المحلي من خـــلال دعم المنتجات 
ذات القيمـــة المضافة بالتـــوازي مع بحث 

فرص تطوير قطاع الابتكار.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية 
عـــن مزور قولـــه عقـــب التوقيـــع الثلاثاء 
الماضي إن ”الشـــراكة تكتسي أهمية بالغة 
وتبرز التزامنا المســـتمر بتسريع التحول 

الرقمي لقطاع التجارة والتوزيع“، مشيرا 
إلى أن رقمنة المعاملات تمثل وســـيلة ذات 
كفاءة لتمكين التجار من عصرنة أنشطتهم.
وأكـــد الوزيـــر أنه ”من خـــلال توحيد 
جهودنـــا مـــع خبـــرة الرائـــد العالمي في 
المدفوعات الرقمية والبريد بنك، نطمح إلى 
تحقيق الشمول المالي لتجارنا والشركات 
الصغيـــرة جـــدا الذين ســـيحصلون على 
حلول مبتكرة لتحسين عملياتهم، ما يعزز 
بالتالي استقلاليتهم وقدرتهم التنافسية“.
وبالنســـبة إلى فيزا، الرائد العالمي في 
مجال المدفوعات الرقمية، فإن هذه الشراكة 
تتماشى مع برنامجها الهادف إلى تسريع 
التحـــول الرقمـــي فـــي أفريقيـــا وتطوير 
تقنيـــات جديدة مبتكـــرة وتعميق التعاون 

مع شركائها في المغرب.

وفي هذا الســـياق ستستخدم الشركة 
كل خبرتهـــا لتوســـيع نطـــاق القبول من 
خلال حلول رقمية مبتكـــرة، وكذلك توفير 

منصاتها للتربية المالية.
ويعد تركيز الشركة الأميركية المدرجة 
في بورصة نيويـــورك على الابتكار حافزا 
كبيرا على النمو السريع للعمليات الرقمية 

والتجارية،
الإلكترونية،  الأجهزة  باستخدام  وذلك 
وقـــوة دافعة وراء بناء مســـتقبل خال من 

التعاملات النقدية.

وتقــــود فيزا دفة ســــوق الدفع الرقمي 
في المنطقــــة العربية، حيث تدير أنشــــطة 
واعــــدة فــــي 15 بلــــدا من خمســــة مكاتب 
إقليميــــة بفضــــل مهمتهــــا المتمثلــــة في 
تعزيــــز الترابط العالمــــي، وتمكين الأفراد 
والشــــركات من الازدهار عبر شــــبكة دفع 

مبتكرة وآمنة وموثوقة.
وكانــــت الشــــركة قد أعلنت في شــــهر 
أكتوبر الماضي عن تخصيص استثمارات 
بقيمــــة 100 مليــــون دولار لتمويــــل أعمال 
شــــركات تركز علــــى الــــذكاء الاصطناعي 
التوليــــدي، وهــــي خطــــوة تهــــدف إلــــى 
تشــــكيل طريقــــة جديــــدة لإدارة التجارة 

مستقبلا.
وتعقيبا على الاتفاقية أكدت ســــرحان 
التزام فيزا بدعم الشركات الصغيرة جدا 
فــــي المغرب، والتي تمثل هيكلا أساســــيا 
وجوهريــــا للحفــــاظ على الطابــــع الفريد 

للاقتصاد المغربي.
وقالت إنه ”من خلال شــــراكتنا نلتزم 
بتشــــجيع الابتكار ودعم تقدم المغرب في 

مجال التكنولوجيا والتجارة“.
وتشــــكل هذه الشركات أكثر من 90 في 
المئــــة من الشــــركات في الســــوق المحلية، 
وتساهم بشــــكل كبير في الاقتصاد، حيث 
تولــــد أكثــــر من 20 فــــي المئة مــــن الناتج 

المحلي الإجمالي للبلاد.
ويلتــــزم البريد بنك، باعتباره ينشــــط 
في مجال الشــــمول المالي والمصدر الأول 
للبطاقــــات البنكيــــة وفاعــــلا فــــي مجال 
الشــــركات  بدعــــم  النقديــــة،  المشــــتريات 
والتجار لمساعدتهم على تطوير أنشطتهم 
عبــــر توفير حلــــول رقمية فعالة وســــهلة 

تغطي كافة سلسلة القيمة.

قانون تفضيل المنتج 

المحلي غير مفعل في 

الجهات الحكومية، والدولة 

تستورد بعض المنتجات 

تقليلا للإنفاق

نحتاج حوافز ضريبية 

لتدشين خطوط 

إنتاج جديدة

أحمد زكي

تقليص الدعم سوف 

يتسبب في الإحجام

عن التصدير

عادل سلامة

فيزا ملتزمة بدعم 

الشركات الصغيرة 

جدا في المغرب

ليلى سرحان

36.2
مليار دولار إجمالي أرباح حوالي 

172 شركة خلال الربع الأول من 

العام الحالي

الرصيد مريح، لكن انتبهوا
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 الخرطوم - أحالت الحرب المندلعة في 
الســــودان منذ أكثر من عــــام، البلاد، إلى 
حالة من الأزمات فــــي كل مناحي الحياة، 
إنســــانيا واقتصاديــــا واجتماعيا، الأمر 
الذي يثير المخــــاوف من تعمق التداعيات 
إذا لم يتــــم التوصل إلى اتفاق ينهي هذه 

المحنة.
وتركــــت الحــــرب أثــــارا مدمــــرة على 
الاقتصــــاد بشــــكل عام قد تمتد لســــنوات 
مقبلة، خاصة وأنه ظل لســــنوات يحاول 
أن يتعافــــى مــــن عقبــــات مزمنــــة لازمته، 
وسط سعي الحكومات المتلاحقة لتحقيق 
اســــتقرار اقتصادي من خلال اســــتغلال 

الموارد الطبيعية.
إلا أن القتــــال المســــتمر بــــين الجيش 
الســــوداني وقوات الدعم السريع تسبب 
في نكســــة كبيرة لكل القطاعات الإنتاجية 
والصناعيــــة والزراعية. ويقــــدر الخبراء 
أن الاقتصاد تكبد خســــائر بأكثر من 100 
مليــــار دولار مــــع إكمال ســــنة منذ اندلاع 

الأزمة.

وتســـببت الحرب في تعثر الصادرات، 
وتبـــع ذلـــك انهيـــار العملة المحليـــة أمام 
العملات الأجنبية بشكل متسارع ووصلت 
إلى أرقام قياســـية متدنية عند 1800 جنيه 
مقابـــل الدولار، والذي كان قبل الحرب 560 

جنيها مقابل الدولار.
وفـــي أبريـــل الماضي، توقـــع صندوق 
النقد الدولي انكماش الاقتصاد السوداني 
بنســـبة 18.3 فـــي المئـــة بســـبب الحرب، 
التي دمـــرت القاعدة الصناعيـــة وأوقفت 
النشاط الاقتصادي، بما في ذلك الخدمات 

التجارية والمالية.
وتزايـــدت الدعوات الأمميـــة والدولية 
إلى تجنيب الســـودان كارثة إنســـانية قد 
تدفـــع الملايين إلى المجاعـــة والموت، جراء 
نقص الغذاء بســـبب القتال الذي امتد إلى 

12 ولاية (محافظة) بالبلاد من أصل 18.
وذكر وزيـــر التجارة الفاتح يوســـف، 
السبت الماضي، أن عجز الميزان التجاري، 
وهو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات، 
في الفترة بين يناير ومارس الماضيين، بلغ 

4.8 مليارات دولار.
وقال الوزير فـــي تصريحات صحفية، 
أن ”الصـــادرات في الربـــع الأول من 2024 

بلغـــت 3.8 مليـــارات دولار فيمـــا بلغـــت 
الواردات 8.6 مليارات دولار“.

وكان العجــــز التجاري في العام 2022 
بأكمله قد بلــــغ 6.7 مليارات دولار، ليرتفع 
في العــــام التالي إلى حوالــــي 7 مليارات 

دولار.
وكشف يوسف أن حوالي 85 في المئة 
من المصانــــع أصحبت مدمرة بفعل الأزمة 
الراهنة، مما دفع وزارة التجارة والتموين 
إلى استيراد الســــلع لسد الفجوة خاصة 

السكر والشاي واللبن والدقيق.
ودمرت الحرب المستمرة منذ أكثر من 
عام، المناطق الصناعية والأسواق وسبل 
العيــــش فــــي العاصمة الخرطــــوم ومدن 
كثيرة بالبلاد، ودفعت ملايين السودانيين 

إلى الفقر بعد تعطل أعمالهم وتجارتهم.
وقــــال وزير المعادن محمد عبدالله، إن 
”الحرب أثرت ســــلبا على الــــوزارة، حيث 
فقدت مقراتهــــا بالخرطــــوم وخرجت من 
الخدمــــة في ولايات (محافظــــات) كردفان 
ودارفور مــــع فقدان شــــبه كامل للأصول 
والمعلومــــات الفنية منذ 1905 حتى تاريخ 

اندلاع الحرب“.
الأحــــد  تصريحــــات،  فــــي  وأضــــاف 
الماضــــي: ”فقدت الــــوزارة إيــــرادات هذه 
الولايات وتحتــــاج إلى مجهــــود وأموال 
لإعادة إعمار المقرات واســــتعادة جزء من 
المعلومات، وتقدر التكلفــــة الكلية الأولية 

بأربعة مليارات دولار“.
وســــاهمت وزارة المعــــادن بأكثــــر من 
60 فــــي المئة مــــن جملة صــــادرات البلاد 
للربع الأول مــــن العام الحالي، وتجاوزت 
عائدات صادرات الذهب والمعادن الأخرى 
600 مليــــون دولار منذ مطلــــع 2024، حتى 

منتصف مايو الجاري.
وكغيرهــــا مــــن القطاعــــات، تعطلــــت 
صناعــــة النفــــط جــــراء المعــــارك الدائرة 
بــــين الطرفــــين فــــي مناطق إنتــــاج النفط 
فــــي ولايتــــي (محافظتي) غــــرب وجنوب 
وكردفــــان، وكذلك حول مصفــــاة الجيلي 

شمالي الخرطوم التي أصابها الدمار.
وعانــــى قطاع النفط خلال الســــنوات 
الماضيــــة من عدة عقبــــات، أبرزها ضعف 
التي  الأمنية  والأوضــــاع  الاســــتثمارات، 

تحيط بمواقع الإنتاج، بحسب الخبراء.
وتراجــــع إنتاج الســــودان من النفط، 
بعــــد انفصال جنوب الســــودان في العام 
2011، مــــن نحــــو 450 ألف برميــــل يوميا 
إلــــى حوالي 60 ألف برميل يوميا، ما دفع 
البلد إلى استيراد أكثر من 60 في المئة من 

احتياجاته النفطية.
ورأى الخبير الاقتصادي هيثم فتحي 
في تصريح لوكالة الأناضول أن الحكومة 
لــــم تعتمد على خطــــة اقتصادية واضحة 

منذ بداية الحرب.
تـــوازن  يحـــدث  أن  ”المهـــم  وقـــال 
بـــين اقتصـــاد التنمية للمناطـــق الآمنة 

واقتصـــاد الحـــرب فـــي المناطـــق غيـــر 
المســـتقرة، وكذلك ضـــرورة الإنفاق على 
الجيش  احتياجـــات  وتوفير  التســـليح 
الســـوداني رغم أن هذا يشكل صعوبات 
علـــى ميـــزان المدفوعات ومـــوارد النقد 

الأجنبي“.
وذكـــر أن هنـــاك أزمات ظهـــرت مع 
الحرب وتراكمت مع اســـتمرارها، حيث 
ارتفعت نســـبة البطالة، ودمـــرت البنية 
التحتيـــة وتعثـــر التصنيـــع، وتوقفـــت 
المصانـــع عن الإنتاج، وتراجعت مقدرات 

الاستثمار إلى مستوى كبير.

ووفقـــا لإحصـــاءات صنـــدوق النقد 
الدولي، فإن معدل البطالة ســـيرتفع من 
32.1 في المئـــة بنهايـــة 2022 ليصل إلى 

47.2 في المئة خلال هذا العام.
ويؤكد فتحي أن موارد النقد الأجنبي 
التـــي يعتمد عليهـــا الســـودان، توقفت 
تماما، ما أدى إلى ارتفاع قيمة العملات 
الأجنبيـــة وانهيـــار الجنيـــه، وارتفـــاع 
أســـعار المـــواد التموينيـــة الأساســـية، 
وانعدمت موارد أخرى للنقد الأجنبي

وأبرز هـــذه الموارد، عبـــور الطيران 
ومـــوارد  الســـودانية  الأراضـــي  فـــوق 
الســـياحة علـــى قلتهـــا ومـــوارد بعض 
الصادرات التي تأتي من مناطق الإنتاج 

في كردفان ودارفور.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي محمـــد 
النايـــر، أن إنقـــاذ الاقتصـــاد الســـوداني 
يحتاج إلـــى خطط للمرحلة المقبلة، ”وعلى 
رأس ذلك تشـــكيل حكومة كفاءات مستقلة 
تدير المرحلة المقبلة، حتى تســـتطيع وضع 

خطط إستراتيجية تدير البلاد“.
وقال ”يجب أن تكون في هذه الحكومة 
وزارتـــان إحداهمـــا وزارة الماليـــة وتعني 
بالخزانة وموازنة الدولـــة، وأخرى وزارة 
مالية وتخطيط اقتصـــادي وتعنى بوضع 

خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد“.
وشـــدد على أن هناك سياســـات كثيرة 
أساســـية يجب تتخذ الآن، وعلى رأســـها 
القرارات المتعلقـــة بالتعامل مع انخفاض 
العملـــة، الـــذي يمثـــل أكبر تحـــدٍ يواجه 

الاقتصاد.
وانعكـــس انهيـــار قيمـــة العملة على 
مجمل الأوضـــاع الاقتصادية فـــي البلاد، 
وعلى معـــدل التضخم وارتفاع المســـتوى 
العام للأسعار، وكذلك في تآكل الاحتياطي 

النقدي.
ولفـــت الناير إلـــى أن الكتلـــة النقدية 
الكبيـــرة الآن خـــارج النظـــام المصرفـــي، 
”وعلـــى الدولـــة أن تعالـــج ذلك بـــأن تلغى 

فئات كبيرة مثل فئة الألف جنيه“.

تضاؤل الآمال بقدرة الاقتصاد

السوداني على النجاة من ورطة الحرب
مظاهر توقف الأعمال والتصدير وقطاعات الإنتاج الرئيسية 

تتسع مع تفاقم الأزمة
يجمع الخبراء على أن فرص نجاة الاقتصاد السوداني من أزماته مع دخول 
الحرب عامها الثاني، تتضاءل بشكل كبير، مع تسرب المؤشرات السلبية إلى 
كافــــــة المجالات، وهذا يفاقم متاعب الناس والأعمال، ويجعل الدولة في ورطة 

متعددة الأبعاد دون أفق لحلها.

ــــــى منصة تهيمن على ابتكاراتها  تحولت نســــــخة 2024 من معرض فيفاتك إل
ــــــذكاء الاصطناعي، وهو اتجــــــاه يتوقع أن يغير شــــــكل الأعمال في  ــــــورة ال ث
المســــــتقبل، ومن المرجح أن يغذي نمو اقتصادات الدول بفضل الاستثمارات 

الضخمة، التي سيتم ضخها في هذا المجال.

 باريــس - يطغـــى الـــذكاء الاصطناعي 
علـــى المواضيـــع المطروحـــة فـــي فيفاتك، 
أكبـــر معـــرض للتكنولوجيـــا الحديثة في 
أوروبـــا، والذي انطلق الأربعاء في باريس 
مـــع حضـــور ممثلين عـــن شـــركات عالمية 

متخصصة في القطاع.
ومن المتوقّع أن يشـــهد المعرض، الذي 
ســـيُقام حتى السبت في بورت دو فرساي، 
عـــدد زوار يعادل أقلّه ما شـــهدته نســـخة 
2023 أي 150 ألف زائر، وما لا يقل عن 2500 

مستثمر.
ويحضـــر آلاف الـــزوار إلـــى المعرض 
سعيا إلى استكشاف أحدث الابتكارات في 
مجال الذكاء الاصطناعي، والتي يعرضها 
أكثر من 11 ألف ممثل عن شـــركات ناشئة 
مثـــل أوبـــن أي.آي، ومجموعات كبيرة من 
أمثال أورانج الفرنسية وهواوي الصينية.
وخلال فعاليات إطلاق النسخة الثامنة 
من المعرض، قال رئيسه ومؤسسه موريس 
ليفي أن ”الذكاء الاصطناعي ســـيكون في 

صلب كل ما سترونه“.
وكان المديـــر العـــام لفيفاتك فرنســـوا 
بيتوزيه، قد قال لوكالة فرانس برس عشية 
هذا الحدث ”ســـندخل في صلب الموضوع. 
نرغب في وقف المناقشـــات النظرية بشأن 
الذكاء الاصطناعي والتركيز على ابتكارات 

ملموسة“.
الذكاء  فـــي  الاســـتثمارات  وارتفعـــت 
الاصطناعي التوليدي عالميا بشـــكل مطرد 
من نحو 1.3 مليار دولار في العام 2022 إلى 
17.8 مليار دولار سنة 2023، بحسب تقرير 
حديث لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

الاقتصادي.
وتشـــير تقديرات شـــركة الاستشارات 
الأميركية ماكينزي إلى أن الذكاء التوليدي 
يمكـــن أن يضيـــف 7.3 تريليـــون دولار من 
القيمـــة إلـــى الاقتصـــاد العالمـــي كل عام، 
وتعتقـــد أنه يمكـــن أتمتة نصف أنشـــطة 

العمل بين عامي 2030 و2060.
ومع ذلك، فإن هذا يعني أن الشـــركات 
تواجه أيضـــا تحديات كبيرة، مثل التكرار 
وإعـــادة التفكيـــر فـــي نمـــاذج أعمالهـــا، 
إذا كانـــت تريـــد تحقيق إمكانـــات الذكاء 

الاصطناعي بالكامل.
تتزايـــد  المســـار  هـــذا  خضـــم  وفـــي 
قناعـــة الخبراء بـــأن ضبط حـــدود الذكاء 
الاصطناعـــي وجعـــل اســـتثماراته أكثـــر 
توســـعا مستقبلا ســـيكون رهينا بتطويع 
القواعد التنظيمية لجعلها أكثر مرونة في 
ظل الهجمة التقنية المتقدمة التي يواجهها 

العالم.

وقالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون 
الرقمية مارينا فيراري ”مع تســـارع الذكاء 
الاصطناعي، نشـــهد ثـــورة فعليـــة يمكن 

مقارنتها باختراع المطبعة أو الكهرباء“.
وتابعت ”لكن لا تخافـــوا. خلال العقد 
المقبل، سيســـاعد الـــذكاء الاصطناعي في 
تحقيـــق نمو فـــي مجـــالات مختلفـــة في 
فرنسا، يعادل ما بين 250 و430 مليار دولار 

من الناتج المحلي الإجمالي الإضافي“.
واســـتندت فيراري بهـــذه الأرقام التي 
تضمنهـــا تقريـــر حديـــث للجنـــة المعنية 
بالذكاء الاصطناعي رُفع إلى قصر الإليزيه.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي 
لـــم يتمكن من حضـــور افتتاح هذا الحدث 
التكنولوجي بسبب توجهه إلى كاليدونيا 
الجديدة، عن سلسلة جديدة من الإجراءات 

لتعزيز السياسة المتعلقة بهذا المجال.
ومن بين الإجراءات تخصيص حوالي 
400 مليـــون يورو إضافيـــة لتمويل مراكز 
المتخصصين  لتدريب  المخصصـــة  التفوّق 

في الذكاء الاصطناعي.
ومن بين المنُتظر حضورهم في فيفاتك، 
المشارك في تأسيس شركة أنثروبيك داريو 
أمودي، والمشـــارك في تأســـيس الشـــركة 
ورئيســـها  أي.آي،  ميســـترال  الفرنســـية 
أرتـــور مينـــش، ومديـــر مختبـــر الأبحاث 
التابـــع  الاصطناعـــي  بالـــذكاء  المتعلقـــة 

لمجموعة ميتا يان لو كون.

الأميركيـــة،  أي.آي  أوبـــن  وســـتكون 
مُبتكرة برنامج تشات جي.بي.تي الشهير، 
توضيحية  عروضـــا  وســـتقدّم  حاضـــرة، 
لنســـختها الجديدة مـــن البرنامج القادرة 
على إجراء محادثات شـــفهية سلســـة مع 

مستخدميها.
وسيتمكن الزوار أيضا من استكشاف 
يد اصطناعية تعمـــل بالذكاء الاصطناعي 
من ابتكار شركة إسبر بايونكس، والتعرف 
إلـــى شـــركة فيتافلونـــس الناشـــئة، التي 
تســـتخدم التكنولوجيا المتقدمة لتســـريع 

اكتشاف الأدوية وإعادة استخدامها.
وفــــي حديث إلى وكالــــة فرانس برس، 
قالــــت رئيســــة إســــبر بايونيكــــس، التــــي 
تأسســــت قبل خمس ســــنوات ديما غازدا 
”نستخدم التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي 
لتحســــين رصد النشــــاط وجعل استخدام 
الأطراف حدسياً بشكل أكبر لكل مستخدم“.
ومـــن بـــين الابتـــكارات أيضـــا، حزام 
مـــزوّد بنظـــام تحديـــد المواقـــع العالمـــي 
جي.بي.أس وجهاز كمبيوتر مقترن بذكاء 
اصطناعـــي توليدي يســـاعد مَـــن يعانون 
مشاكل في النظر على رصد أي حواجز قد 

يصادفونها.
وبالإضافة إلى ذلك كلـــه، هناك أعمال 
فنية مُنجزَة باستخدام الذكاء الاصطناعي، 
وأيضا تقنية تشـــخيص ســـريع للسرطان 

بفضل الذكاء الاصطناعي.
وفي ظل تسونامي الذكاء الاصطناعي 
الذي يشهده العالم، يوصي مدير الأبحاث 
في شركة سي.ســـي.أس إنسايت بن وود، 

بتوخي الحذر.
ويقـــول لوكالة فرانس برس ”علينا أن 
نكون قادرين على شرح المزايا للمستهلكين 
بوضـــوح لأننا نقترب بســـرعة من مرحلة 

إرهاق مرتبطة بالذكاء الاصطناعي“.
وستكون التكنولوجيا المستدامة أيضا 
موضوعا رئيسيا في المعرض، مع شركات 
من أمثال فاليو بارك الفرنســـية الناشئة، 
التي تســـتخدم مياه البحر العميقة لتبريد 
المبانـــي، فضلا عـــن إيـــلاء اهتمام خاص 
لتقنيات التنقل الجديدة مع شركتي تسلا 

وأيرباص.

الذكاء الاصطناعي

يهيمن على معرض فيفاتك

للتكنولوجيا في باريس

هل لديكم فكرة لمرحلة ما بعد الروبوتات؟

أدنوك تمد أعمالها في قطاع الغاز إلى موزمبيق
 أبوظبي - استحوذت أدنوك الإماراتية 
البالغة 10 في  على حصة شــــركة ”غالب“ 
المئــــة مــــن امتيــــاز المنطقــــة 4 من حوض 
روفوما فــــي موزمبيق، وهو الاســــتثمار 
الأول للشــــركة في البلاد، وفق بيان صدر 

الأربعاء لم يحدد قيمة الصفقة.
ويضم امتياز المنطقة 4 محطة كورال 
ســــاوث العائمــــة لإنتاج الغــــاز الطبيعي 
المســــال العاملة حاليــــا، ومحطتي إنتاج 
كــــورال نــــورث العائمة وروفومــــا البرية 

المزمع تطويرهما مستقبلا.
ويمثل حقل روفوما العملاق أحد أكبر 
اكتشافات الغاز في العالم خلال السنوات 

الخمس عشرة الماضية.
ويقوم الغــــاز الطبيعي بدور محوري 
فــــي تلبية الطلــــب المتزايد علــــى الطاقة، 
ويعتبــــر منخفــــض الانبعاثــــات مقارنــــة 

بغيره من أنواع الوقود الأحفوري.
الرئيــــس  الكعبــــي،  مصبــــح  وقــــال 
منخفضــــة  الحلــــول  لدائــــرة  التنفيــــذي 
الكربــــون والنمــــو الدولي فــــي أدنوك إن 
”هذا الاســــتثمار المهم في حوض روفوما 

العملاق للغاز في موزمبيق يأتي تماشيا 

مع جهود الشــــركة لتنفيذ إستراتيجيتها 
للنمو الدولي“.

وأضاف في بيان نشـــرته الشركة على 
منصتها الإلكترونية ”يدعم هذا الاستحواذ 
مســـاعي أدنوك لتأســـيس محفظة أعمال 
عالميـــة متكاملة في مجـــال الغاز الطبيعي 
لضمان مســـاهمتها المســـتمرة في توفير 
إمدادات آمنة وموثوقة بشكل مسؤول من 

هذا المورد الحيوي“.

ومـــن المتوقع أن يُنتج مشـــروع كورال 
نـــورث المقُتـــرح تطويـــره 3.5 مليـــون طن 
إضافية ســـنويا من الغاز الطبيعي المسال 
مـــن خلال محطة عائمة تســـتخدم لمعالجة 

وتسييل الغاز الطبيعي.
وتم تصميـــم محطة روفومـــا البرية، 
التـــي تبلغ طاقتهـــا الإنتاجيـــة 18 مليون 

طن ســـنويا، بحيث تعمـــل بالاعتماد على 
الكهربـــاء مما سيســـاهم بشـــكل كبير في 
خفـــض انبعاثات الكربون من الغاز المنُتَج 

مقارنة بالمعايير القياسية في القطاع.
وتتطلع الشـــركة الإماراتية للاستفادة 
مـــن احتياطيات الغـــاز والمشـــاريع التي 
من المخطـــط أن تبلـــغ طاقتهـــا الإنتاجية 
الإجماليـــة أكثر مـــن نحـــو 25 مليون طن 

سنويا.
وتأتي خطوة الشـــركة ضمن جهودها 
لتوســـعة محفظة أعمالها فـــي قطاع الغاز 
الطبيعي المسال منخفض الكربون، بهدف 
المســـاهمة في تلبية الطلـــب المتزايد على 
هذا المـــورد الحيوي، ودعم جهود الانتقال 
المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة، 

وفق البيان.
وكانت دولة الإمارات قد قررت في عام 
2021 القيام بتوســـعات كبيرة في أســـواق 
خـــارج نطاق اســـتثمارها المعتاد، ســـعيا 
وراء كســـب رهان المنافســـة مع شـــركات 

عالمية أخرى تطور أعمالها في القارة.
ومنــــذ ذلــــك الوقــــت تعهــــدت الدولة 
باســــتثمارات في اقتصادات دول أفريقيا 

تتجاوز أي دولة أخــــرى، وباتت تتنافس 
مع الأطراف الفاعلة، مثل الصين وفرنسا.

وقبل أيام أعلنت الشــــركة الاستحواذ 
على حصة في مشــــروع الغــــاز الطبيعي 
المســــال التابع لشركة نكســــت ديكيد في 
تكســــاس، مع إمــــدادات من المنشــــأة لمدة 

عقدين.
كما تبحث أدنوك عن أصول في جميع 
أنحاء العالم في إطار سعيها إلى توسيع 
نطــــاق عملهــــا والوصــــول إلى أســــواق 

جديدة.
باســــتثمارات  الإمــــارات  وتعهــــدت 
أجنبية مباشــــرة قيمتها 52.8 مليار دولار 
في عــــام 2022، عندما تصــــدرت تصنيف 
للمرة  المباشــــرة  الأجنبية  الاســــتثمارات 

الأولى.
ضعــــف   20 المبلــــغ  ذلــــك  ويتجــــاوز 
أضعــــاف  وســــبعة  الصــــين،  إســــهامات 
البيانــــات  وفــــق  الأميركيــــة،  مثيلتهــــا 
الصادرة عن أف.دي.آي ماركتس. تراجع 
ذلــــك الرقم إلى 44.5 مليار دولار في 2023، 
غير أنه ما زال يمثل ضعف اســــتثمارات 

الصين، التي حلت في المرتبة الثانية.

انتزاع القوت اليومي بشق الأنفس

سياسات كثيرة 

أساسية يجب أن تتخذ 

وأهمها قيمة العملة

محمد الناير

موارد النقد الأجنبي 

التي يعتمد عليها 

البلد توقفت تماما

علينا أن نكون قادرين هيثم فتحي

على شرح المزايا 

للمستهلكين

بن وود

الذكاء الاصطناعي 

سيكون في صلب 

كل ما سترونه

موريس ليفي

الاستثمار في حوض 

روفوما يترجم خطط 

النمو خارجيا

مصبح الكعبي

100
مليار دولار خسائر الاقتصاد بعد 

عام من اندلاع الحرب المستمرة 

منذ منتصف أبريل 2023

17.8
مليار دولار استثمارات هذا 

المجال في عام 2023 ارتفاعا 

من 1.3 مليار دولار قبل عام



 أبوظبي - ســـتواصل دائـــرة الثقافة 
والســـياحة – أبوظبـــي فـــي عـــام 2025 
استكمال الأعمال التطويرية في المنطقة 
الثقافية في السعديات معززة حضورها 
المتفرد في المنطقة بوصفها وجهة ثقافية 
اســـتثنائية، تســـتمد ثراءهـــا مـــن إرث 

أبوظبي الثقافي.
فـــي  الثقافيـــة  المنطقـــة  وتُشـــكل 
الســـعديات، عنصر تمكـــين وتعد إحدى 
أكثـــر المنصـــات الثقافيـــة تفـــردا، عبر 
الثقافية  ومراكزهـــا  مؤسســـاتها  تنوع 
والإبداعية وصروحهـــا ومتاحفها التي 
تتضمن مجموعات فنية وثقافية تضيء 
على الروايات والقصـــص التي تحتفي 
بتـــراث المنطقة، وتعزز مـــن ثراء وتنوع 

المشهد الثقافي العالمي.
فـــي  الثقافيـــة  المنطقـــة  وســـتكون 
السعديات بأبوظبي، بعد استكمال كافة 
الأعمال والتطويرات، أحد أكبر تجمعات 
المؤسســـات الثقافيـــة فـــي العالم، حيث 
نجد حاليـــاً ”متحف اللوفـــر أبوظبي“، 
وهـــو أول متحـــف عالمـــي فـــي العالـــم 
العربي، قدّم ويقدّم أعمالاً فنية من شتى 
ثقافـــات العالـــم بما يجعلـــه راويا لمآثر 
الروابط الإنســـانية إلى جانب استقباله 
منذ افتتاحه في عام 2017، نحو 5 ملايين 
زائـــر. أما هندســـته المعماريـــة فلها أن 
تكـــون علامـــة فارقة في العمـــارة عربيا 

وعالميا.
وإلـــى جـــواره، يتواجـــد ”بيركلـــي 
أبوظبـــي“، الذي يقدم برامج موســـيقية 
وأدائية  مســـرحية  وفنونـــا  وتعليميـــة 
علـــى مدار العـــام. بينما تشـــكّل ”منارة 
الفنـــي  للتعبيـــر  مركـــزاً  الســـعديات“، 
الإبداعـــي وتســـتضيف اثنين مـــن أهم 
الفعاليـــات في إطـــار الأجنـــدة الثقافية 
فـــي أبوظبـــي وهمـــا، ”فـــن أبوظبـــي“ 
أبوظبـــي“. وليقدّم  و“القمـــة الثقافية – 
”بيت العائلـــة الإبراهيمية“، الماثل أيضاً 
في المنطقـــة الثقافيـــة في الســـعديات، 
فضاء للتواصل والاستكشـــاف والتأمل. 
مرســـخاً فهمنا لإنسانيتنا المشتركة عبر 
التشـــاركية في الحوار، والمعرفة، وفهم 

الذات والآخر.
وبلغـــت نســـبة التقـــدم المحـــرز في 
عمليـــات البنـــاء وإنشـــاء المؤسســـات 
التي ســـيتم افتتاحها قريبا في المنطقة 
الثقافية في الســـعديات 76 في المئة. بما 
المتحف  يشـــمل ”متحف زايد الوطنـــي“ 
الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، 
والفضـــاء التاريخـــي لدولـــة الإمـــارات 
احتفالية  مجسدا  الاستثنائية  وثقافتها 
جماليـــة وتوثيقية بإرث الأب المؤســـس 
الشـــيخ زايـــد بن ســـلطان آل نهيان بما 
يجســـد مقولتـــه “ترك لنا الأســـلاف من 
أجدادنا الكثير من التراث الشعبي، الذي 

يحق لنا أن نفخر به“.
فينومينـــا  لاب  ”تيـــم  ويشـــكل 
أبوظبـــي“ الوجهة الأمثل لالتقاء الفنون 
بالتكنولوجيا على مســـاحة تمتد لأكثر 
مـــن 17 ألـــف متـــر مربع رفقـــة ”متحف 
الـــذي  أبوظبـــي“،  الطبيعـــي  التاريـــخ 
يُعتبر مؤسسة بحثية وتعليمية ستأخذ 
الزوار فـــي رحلة تعود بهـــم إلى فترات 
زمنيـــة تصل إلى 13.8 مليار ســـنة، عبر 
ســـرد قصة عالمنا وكوكبنـــا. أما متحف 
”جوجنهـــايم أبوظبي“ فإنـــه يحتفل من 

جانبه بالفنون العالمية وأهم الإنجازات 
الفنية منذ عام 1960 وحتى يومنا هذا.

وتُكرّم المنطقة الثقافية في السعديات 
إرث الشـــيخ زايـــد الذي خطـــط الأجندة 
الثقافية وكشـــف تاريخ دولـــة الإمارات 
العربية المتحدة للعالم من خلال عمليات 

التنقيـــب والدراســـات الأثرية. وبدأ هذا 
الإرث بإنشـــاء متحف العين، أول متحف 
فـــي الدولـــة والـــذي افتتح عـــام 1971، 
تـــلاه افتتاح المجمـــع الثقافي عام 1981. 
وتواصـــل الإمـــارات اليـــوم تعزيز هذا 

الإرث وتطويره.
وقـــال محمد خليفة المبـــارك، رئيس 
أبوظبي “لا  دائرة الثقافة والســـياحة – 
تعتـــرف الثقافـــة بالحـــدود والمحددات، 
فهي فضاء رحب للتشـــاركية وتوســـيع 
الآفـــاق والانفتاح على الأفـــكار والآراء، 
وهـــذه هي جهودنا في أبوظبي متخذين 
من الثقافة معبرا إلى ذلك، في استجابة 
دائمة لمجتمعنا وأسسه ونموه وتطوره 
المتواصـــل، وعليه فـــإن المنطقة الثقافية 
فـــي الســـعديات تشـــكل أملنـــا الثقافي 
ومتراميـــة  رحبـــة  مســـاحة  بوصفهـــا 
للاحتفاء بالأشـــكال والأنـــواع والأنماط 
الفنية والفنانين. وتجُسّد رسالة التنوع 
الثقافـــي التي ســـتصبح أكثـــر قوة مع 
الوقـــت، ممـــا يعـــزز الروابـــط العالمية 
ويلهـــم التبـــادل الثقافي، ويستكشـــف 
طرق تفكير جديدة لدعم المنطقة وجنوب 
العالم والإنسانية جمعاء عدا عن كونها 
فرصة متجددة لاســـتعادة الماضي وفهم 

الحاضر والتطلع إلى المستقبل“.

وأضـــاف أن المنطقـــة الثقافيـــة في 
السعديات تأتي في إطار التزام أبوظبي 
بصـــون التـــراث عبـــر رؤيـــة تطلعيـــة 
مســـتقبلية، ولها أن تكون بمثابة دعوة 
إلى المنطقـــة والعالم للتفاعل مع الثقافة 
وتقاليد التنوع، وتعزيز الحوار وتبادل 
الآراء، فـــي النصف الجنوبـــي من الكرة 

الأرضية.
وأطلقت دائرة الثقافة والســـياحة – 
أبوظبـــي، حملة ترويجيـــة مميزة تحت 
عنـــوان ”ألـــف طريقة للإلهـــام“، قدمتها 
الإعلاميـــة ومُقدمـــة البرامـــج الحوارية 
الأميركيـــة ورائـــدة العمـــل الإنســـاني 
الشـــهيرة أوبرا وينفري والإعلامية منى 

الشاذلي.
الخاص  المصـــور  الفيلم  ويتضمـــن 
بالحملـــة رســـالة ملهمـــة حـــول القدرة 
التحويليـــة للثقافـــة والتي من شـــأنها 
توحيـــد العقول وإلهامهـــا وانفتاحها.. 
ومـــن بين الشـــخصيات الثقافية الملُهمة 
المشـــاركة في الحملة نـــورة بنت محمد 
الكعبي، وزيرة دولة وزكي أنور نســـيبة 
المستشار الثقافي لرئيس الدولة الرئيس 
الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة 
ومحمـــد خليفة المبـــارك، رئيـــس دائرة 
أبوظبـــي واللورد  الثقافة والســـياحة – 
نورمان فوســـتر، الفائز بجائزة بريتزكر 
للهندســـة المعماريـــة ومهنـــدس متحف 
زايـــد الوطنـــي ومارييـــت ويســـترمان، 
المديـــرة التنفيذيـــة لمتحـــف ومؤسســـة 
ســـولومون آر. جوجنهـــايم؛ والفنانون 
البارزون محمـــد إبراهيـــم ونجاة مكي 
وعفـــراء الظاهري مـــن دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة والممثل والموســـيقي 
الحائز على عدة جوائـــز ورجل الأعمال 
إدريس إلبا، وعازف البيانو الأسطوري 

لانغ لانغ.

 شاع في الاعتقاد أن جماهير كرة القدم 
مجتمعات مارقة خارجة عن حدود الأخلاق 
وأن مـــا تأتي به من أفعـــال وأقوال خارج 
عن المألـــوف ومفســـد للذوق العـــام، وقد 
اســـتوطنت هذه الفكرة عقـــول الكثيرين، 
وبات القول الفصل إن كـــرة القدم ”أفيون 
وإنها وســـيلة إخضاع وإلهاء،  الشعوب“ 
غيـــر  أن المتابـــع لخطـــاب هـــذه الفئـــة 
المنبـــوذة، في المجتمع العربـــي على وجه 
التحديـــد يلاحظ تطورا فـــي الفكر والنظر 
ووعيا بســـلطة الخطـــاب ودوره في بناء 
التصورات والأفكار والانخراط في قضايا 

المجتمع المحلية والإقليمية والإنسانية.

ولعـــل ما يؤكد كلامنا، هذه الطفرة من 
الخطابات (شـــعارات، تيفوهـــات، أهازيج 
وأغان) التـــي غزت ملاعب كـــرة القدم في 
الآونـــة الأخيرة، وكانت دليلا واضحا على 
منعرج في صناعة المعنى وعلى أننا بإزاء 
لحظة فارقة تمسك فيها الجماهير والفئات 

المهمشة بزمام القول والفعل.

رسائل بلغتين

لســــت بهذه المقدمة التوضيحة مجرد 
منتصــــر لخطــــاب الملاعــــب، وقــــد أخــــذه 
الشــــغف بها ذات يــــوم، وإنما أعاينها من 
باب التخصص بوصفي باحثا في البلاغة 
وتحليــــل الخطاب أولا، ومنشــــغلا ببلاغة 
الجمهور ثانيا. ولا أخفى ســــرا حين أقول 
إننــــي بدأت فــــي تفكيك هــــذا الضرب من 
الخطابــــات منــــذ كأس العالم قطــــر 2022، 
وصولا إلى ما يُنتج مــــن خطابات تفاعلا 
مع حــــدث طوفان الأقصى فــــي الكثير من 

الملاعب العربية والعالمية.
وهي  أما عــــن جماهيــــر ”المكَشْــــخَة“ 
الترجــــي  لفريــــق  المشــــهورة  التســــمية 
التونســــي، فإن لــــي معها قصــــة وحكاية 
أخرى بدءا من مجشــــع في ملاعب تونس 
مــــرورا بمحــــب لها وصــــولا إلــــى باحث 

فــــي اللغــــة والخطــــاب يتلقف مــــا تنتجه 
الجماهير تعبيرا عن جملة من القضايا.

ومــــا لا يعرفــــه الكثيــــر أن جماهيــــر 
الترجــــي قد بــــدأت رحلة النضــــال داخل 
الملاعــــب منــــذ انطــــلاق عمليــــة طوفــــان 
الأقصــــى، رغم أن شــــعارات التعاطف مع 
فلسطين قديمة بالنسبة إليها، فقد شهدنا 
ميلاد خطــــاب المقاومة عندهــــم من خلال 
 patria) “رفع شــــعار ”الوطن أو الشــــهادة
o martirio) أو شــــعار مــــن قبيل ”ســــننتقم 

للأطفال“ مع رفع جواز سفر دولة فلسطين 
تأكيدا على الانتماء، وصولا إلى شعارات 
المقاطعة تحت شــــعار ”المقاطعة مقاومة“ 
مــــع رفع لافتــــات لمنتجــــات غربيــــة يجب 

مقاطعتها، وغيرها من شعارات.
كل هــــذه الشــــعارات والتيفوهــــات لم 
تجد حظها وسبيلها للوصول إلى المتلقي 
بالشكل الكافي، ولكن أخيرا لفتت ”دَخْلة“ 
(وهي تســــمية علــــى الاســــتعراض الذي 
يقدمــــه الجمهــــور بالأغانــــي واللوحــــات 
قبل بداية المبــــاراة) جماهير الترجي ضد 
النادي الأهلي المصري فــــي نهائي رابطة 
الأبطال الأفريقية أنظار الجماهير العربية 
والعالميــــة، وهذا ربما عائــــد إلى مضمون 
الدخلة في حد ذاتها، حيث لامست وجدان 
المتلقــــي بعمق رســــائلها، ثم إلــــى طبيعة 
الحدث وسياقه (نهائي رابطة الأبطال). ما 
يهمنا في هــــذا المقال المقتضب هو طبيعة 
الرســــائل التي حملتهــــا التيفوهات وأهم 
الأفــــكار والهموم التــــي أرادت الجماهير 

التعبير عنها.
ســــأبدأ الحديــــث من منطلــــق نظري، 
وهــــو أن ما فعلته جماهير الترجي ينتمي 
إلى ما يُعرف ببلاغــــة جماهير كرة القدم، 
وهي بلاغة تحاول أن تؤسس لمنطق قدرة 
الجماهيــــر فــــي التصدي إلــــى الخطابات 
الســــلطوية ومقاومة كل ما من شــــأنه أن 
يمارس عليها قهرا وظلما، فما تنتجه هذه 
الفئــــات المهمشــــة هو فــــي الحقيقة بلاغة 
قائمــــة الذات، ولها أســــس ومعارف ولها 
هندســــة تركيبية وســــيميائية ما يجعلنا 

نقر ببلاغتها وعمقها.
لنعد إلى أصل الحكاية، حيث افتتحت 
جماهير الترجي يوم السبت الثامن عشر 
مــــن مايــــو 2024 ”دخلتهــــا“ أمــــام النادي 
الأهلــــي المصري، بإعــــلان كبيــــر مكتوب 
 free land in an) الإنجليزيــــة  باللغــــة 
occupied world)، ”أرض حــــرة فــــي عالــــم 

محتل“، مســــنودة بعنوان فرعي ”هذه هي 
قيمنا النبيلة“، وقد كتبتها الجماهير على 
صورة الجدار العــــازل بألوان رمادية، في 
تأكيد واضح على الحصار المضروب على 

غزة وفلسطين.

ما إن يســـقط هـــذا الجدار المرســـوم، 
حتى تظهر للجماهيـــر عبارة كبيرة كُتبت 
باللغة العربية ”صُنع في غزة“ ومن خلفها 
(MADE IN GHAZA). وهـــي عبارة معروفة 
في دوائر الصناعة والبيع والشراء، كدليل 
على منشـــأ الصنع، وفيهـــا مقصد ضمني 
يوطّن اســـم غزة ويجعلهـــا موطنا معترفا 
به فـــي كل العالم، هذا فضلا عن الإشـــارة 
إلى أن ما ســـيُعرض من رسائل ومضامين 
هو من ”غـــزة المقاومة والصمـــود“. ولعل 
مـــن المهم الإشـــارة بـــدءا إلى أن رســـائل 
الجماهيـــر تتكئ في مســـتوى لغتها على 
المزواجة بين الإنجليزية والعربية في قصد 
واضح إلى مخاطبة العالم وضمان وصول 
الخطاب إلى جميـــع الأطراف باعتبار دور 

الإنجليزية في العالم.
خلف الجدار العازل، يبدأ سرد الحكاية 
(منطقـــة في مدارج  في منطقـــة ”الفيراج“ 
ملاعـــب كرة القـــدم) حيث تقيـــم جماعات 
الألتـــراس محفلهـــا. هنـــاك ســـنجد ثلاث 
صور موزعة بالعرض، يتوســـطها شـــيخ 
كبيـــر وهو خالـــد نبهان مـــع حفيدته ريم 
”روح الـــروح“ والطبيبة أميرة العســـولي، 
التـــي ضحت بنفســـها وتحـــدت رصاص 
الاحتـــلال لإنقـــاذ شـــاب فلســـطيني، هذا 
فضلا عن إيصال رسالة إنسانية من خلال 
الصـــورة الثالثة التي تُظهـــر أحد عناصر 
كتائب عزالدين القســـام فـــي معاملته مع 
أسيرة إسرائلية مسنة، وقد صاحبت هذه 
التيفوهـــات الثلاثة عبـــارات ثلاث عميقة 
وهي ”إنســـانية مسكوت عنها“، ”إيمان لا 

يتزعزع“، ”شجاعة مكشوفة“.

البلاغة المقاومة

علـــى الجانـــب الآخـــر مـــن الملعـــب 
(الوســـط) رفعـــت الجماهيـــر تيفوهات 
عمقـــا  تفكيكهـــا  فـــي  تتطلـــب  رمزيـــة، 
ســـيميائيا ومعرفة ودرايـــة بالكثير من 
المســـائل التاريخيـــة والسياســـية، وقد 
تصدرتها رســـالة عميقـــة وهي ”كن على 
 BE ON) “الجانب الصحيـــح من القضية
THE RIGHT SIDE OF HISORY)  ويمكـــن 

لنا أن نفكك هذه التيفوهات وفق جزأين 
باعتبـــار وجود فاصل بينهما رغم وحدة 
الموضـــوع، حيث وزعت جماهير الترجي 
تيفو وســـط الملعب على لافتتين كبيرتين 
احتوت ثماني شـــخصيات أيقونية ذاع 

صيتها في أحداث طوفان الأقصى.
فمـــن اليمين إلى اليســـار نجد صور 
شـــخصيات عربية وغيـــر عربية احتفاء 
بها نظرا إلى مواقفها المناصرة للقضية 
الفلســـطينية وفلســـطينيي غـــزة، حيث 
شـــاهدنا صورة الدكتور الجراح غسان 
أبوســـنة، المعروف بطبيب الحروب، في 
إيحـــاء واضح إلـــى الأدوار التي يلعبها 
أطبـــاء الحـــروب والأزمـــات فـــي الدعم 
والمقاومـــة، وبجانبهـــا وُضِعـــت صورة 
لمشـــجع مـــن جماهيـــر نـــادي ســـيلتيك 
الأســـكتلندي، وهو جمهـــور لطالما تغنى 
السلطات  وتحدى  الفلسطينية  بالقضية 

فـــي الغـــرب ورفع كثيـــرا مـــن اللافتات 
المقاومة.

كما تصور طلبة الجامعة الأميركية، 
ممثلين في الصورة من خلال شابة تحمل 
لافتـــة مكتـــوب عليهـــا ”أوقفـــوا الإبادة 
الجماعية“، وحضورها في هذا المشـــهد 
تكريم واعتراف بالجميل لطلاب الجامعة 
الأميركيـــة الذيـــن نظموا وقفـــات داخل 
الجامعات مساندة لفلسطين. وصولا إلى 
صورة رئيس كولومبيا غوستافو بيترو 
(Gustavo Petro)، إشـــادة بـــه وبمواقفه 
النبيلـــة وخاصة موقفه مـــن خلال قطع 

العلاقات مع الكيان المحتل.
أمـــا  التيفـــو الثاني فتتصـــدره من 
اليمن إلى اليسار، المحامية عدلية هاشم 
من جنـــوب أفريقيا لـــدى محكمة العدل 
الدولية، كدليل على دور القضاء في رفع 
رايـــة الحق، وفيها إشـــارة إلـــى الأدوار 
التـــي تلعبها جنوب أفريقيا في القضايا 
العادلـــة، وبجانبهـــا نجد شـــابا يرتدي 
عمامـــة يمنية فـــي إشـــارة واضحة إلى 
موقـــف اليمن من القضية الفلســـطينية، 
وصـــولا إلـــى الصحافي البطـــل صالح 
الجعفراوي، في غمـــزة نضالية إلى دور 
الصحافيين الشـــرفاء الذيـــن يخاطرون 
بحياتهم من أجل إيصال الخبر الصحيح، 
وصولا إلـــى أنطونيـــو غوتيريش أمين 
عام الأمم المتحدة واســـتحضاره في هذا 
المشـــهد لفت النظر إلى الدعم السياسي، 
هـــذا فضـــلا عـــن وجـــود مجموعـــة من 
الأعلام الصغيرة لدول ســـاندت القضية 
الفلســـطينية مثل الكاميـــرون والجزائر 
وجاميكا وتشيلي وليبيا وتونس… إلخ.

الجماهيـــر  لاحظـــت  هـــذا  كل  مـــع 
المتابعـــة للمبـــاراة وجود لافتـــة كبيرة 
في عـــرض الملعـــب، كُتب عليهـــا باللون 
 ،(We stand with palastine) الأســـود 
”نحن نقـــف مع فلســـطين“، فـــي خطاب 
واضـــح المعالم، دون مواربـــة أو خوف، 
والطريف أن هذا الخطاب يمكن أن يحلل 
وفـــق لغة الضمائر، فـ“نحـــن“ هنا تعود 
إلى جماهيـــر الترجي التونســـي، وإلى 
جماهير تونس ككل، التي رفعت شعارات 
مســـاندة لفلسطين في الكثير من المحافل 

الرياضية.
طبيعـــة التيفوهات وعمق الرســـائل 
جماهير  ”دخلـــة“  جعلـــت  والمضامـــين، 
الترجـــي التونســـي تصل إلـــى العالم، 
وتتفاعـــل معها الصحـــف العالمية، وهذا 
هو مربـــط الفرس، حيث شـــكر الرئيس 
الكولومبي جماهير الترجي في حســـابه 
الخـــاص، وتفاعـــل الأخوة فـــي غزة مع 
الحدث، هـــذا فضلا عمّـــا أحدثته بلاغة 
المدرجات من رجة في نفوس الأكاديميين 
والمتابعـــين للمذابـــح بصمـــت غريـــب، 
واضعة الكل في مفارقـــة عجيبة مفادها 
أن هـــذه الطبقات المهمشـــة والتي نُعِتت 
ذات يـــوم بكونها طبقـــات مارقة خارجة 
عن الـــذوق العـــام، هي من تحمـــل لواء 
التغيير، وتصـــدح بصوت عال نحن هنا 

في حضرة البلاغة المقاومة.

المنطقة الثقافية الإماراتية

بالسعديات تعزز الروابط

العالمية والتبادل الثقافي

مجال عالمي للتنوع الثقافي

تيفو فريق الترجي التونسي درس بلاغي

ورسائل إنسانية في قالب فني

رسائل تخاطب كل العالم

نع في غزة}.. إبداع الجماهير في نشر أصوات المظلومين
ُ

{ص

مــــــن الخطأ الاعتقاد بأن جماهير كرة القدم غارقة في شــــــحناتها العاطفية 
ــــــدة عن كل معرفة أو ثقافــــــة أو تاريخ أو واقع، فلقــــــد أثبتت المدرجات  بعي
العكس، إذ تتشابك الجماهير في أهازيجها وتعبيراتها الفنية من رسومات 
وألوان وموسيقى مع الواقع وأحداثه، كما تقدم رسائل وخطابات تاريخية 
وثقافية وسياسية واجتماعية قد يعجز عنها غيرها. وهذا ما قدمته جماهير 

نادي الترجي التونسي مؤخرا.

يوسف رحايمي

نادي الترجي الت

باحث وأكاديمي تونسي

الجماهير رفعت تيفوهات 

رمزية تتطلب في تفكيكها 

عمقا سيميائيا ومعرفة 

ودراية بالكثير من المسائل 

التاريخية والسياسية

السعديات ستمثل حال 

اكتمالها مساحة للاحتفاء 

بالتراث واستقطاب 

الفنانين والأشكال والأنواع 

والأنماط الفنية 
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 تحتفـــي أعمـــال الفنانـــة التشـــكيلية 
الســـعودية أماني غيث بجماليات الإرث 
الفني الشـــعبي في المجتمع الســـعودي، 
بما يحمله من ثراء وخصوصية تنسجم 
مع البيئـــة والطبيعة ومفـــردات الحياة 
الإنســـانية واتســـاع آفـــاق الجغرافيـــا 
لوحاتها  تتفاعـــل  حيـــث  وتشـــكيلاتها، 
مـــع ألوان وخطـــوط وظلال هـــذا العالم 

وتجليات مكوناته.
وفي معرضها الـــذي أقيم في النادي 
الثقافي العربي بإمارة الشـــارقة في دولة 
الإمارات العربية المتحدة، قدمت غيث عبر 
فضاءات لوحاتها الثمانين مشهدا كاشفا 
للإرث الفني الســـعودي من خلال إضاءة 
تشكيلات أزياء المرأة؛ زخارفها ونقوشها 
وحليهـــا وألوانهـــا، مع ملاحظـــة أن كل 
منطقة في المملكة لهـــا زيها الخاص كما 
لهـــا عاداتها وتقاليدها؛ فاختلاف الأزياء 
لكبر مســـاحة المملكة متراميـــة الأطراف 

جعلها أكثر ثراء وأكثر عمقا.

التجريب الفني

بكالوريـــوس  علـــى  حاصلـــة  غيـــث 
الفنون، وعضو في الجمعية الســـعودية 
للفنـــون التشـــكيلية ”جســـفت“، وأيضا 
في الجمعية العربية الســـعودية للثقافة 
الشـــخصي  معرضها  أنجزت  والفنـــون، 
الأول عـــام 2020 في غاليري زوايا بمدينة 
جدة، كما شاركت في العديد من الملتقيات 
المحلية والخارجيـــة، وفي أغلب البرامج 
التابعة لجمعية الثقافة والفنون ووزارة 
الثقافـــة، ولهـــا مقتنيـــات عنـــد العديـــد 
من رجـــال الأعمـــال والمهتمـــين بالفنون 

التشكيلية في الخليج العربي.
عـــن البدايات  تقول غيـــث لـ“العرب“ 
الأولى لها في عالم الفن التشـــكيلي ”منذ 
الصغـــر أحببت فـــن الرســـم انطلاقا من 
مفـــردات الحياة والطبيعـــة حولي، وفي 
المدرســـة كانت مـــادة التربيـــة الفنية من 
المواد المحببة إلى قلبي، ومع كل رســـمة 
كنت أرســـمها حلمت بأن أكون قريبة من 
مجال الفنون، وأثناء دراستي الابتدائية 
والمتوســـطة واصلت الرسم واتخذت منه 
طريقة للتعبير عن نفســـي ومن ثم سلكت 

الطريـــق نحـــو عالمه، وحـــين وصلت إلى 
الجامعة تخصصت فيه“.

وتضيـــف ”عند دخول المشـــهد الفني 
بدأت بالمشـــاركة في المعارض الجماعية، 
ثـــم كان معرضـــي الشـــخصي الأول في 
غاليـــري زوايا 2020 بجـــدة، والثاني في 
غاليري تجريد الرياض وأخيرا معرضي 
الثالـــث بالنـــادي الثقافـــي العربـــي في 
الشـــارقة، إلى جانب ذلـــك أنا الآن معلمة 

تربية فنية ومدربة معتمدة“.
أحاطـــت  التـــي  المؤثـــرات  وحـــول 
بتكوينهـــا الفنـــي وهل تأثرت بمدرســـة 
تشـــكيلية بعينهـــا في لوحاتهـــا الأولى، 
بـــدأت  الفنانـــين  ”ككل  الفنانـــة  تقـــول 
بالواقعيـــة، ربمـــا لأنهـــا مرغوبـــة مـــن 
الجميـــع، فالـــكل يهتـــم بهـــذه المدرســـة 
ويشـــجعها خاصة في البدايـــات، فمثلا 
في مراحل الدراســـة المتوسطة والثانوية 
كنت أرسم زميلاتي وأرسم لهن أدواتهن 
المدرســـية، ومع التجريـــب والعمل بدأت 
أرســـم لوحات تأثيرية بأسلوبي الخاص 
واســـتمررْت حتـــى وجـــدت نفســـي في 

أسلوب أقرب إلى التجريدية الرمزية“.
وتســـتدرك ”لكـــن مع الاســـتمرار في 
العمـــل الفنـــي بـــدأت أنســـى المـــدارس 
التشـــكيلية، فلم تعد هناك مدرسة معينة 
تجذبنـــي ومن ثـــم علـــيّ أن ألتـــزم بها، 
فخرجت من قيود المدارس وبدأت أرســـم 
ما يروق لي بعيدا عن التصنيفات الفنية 
والمـــدارس، لأنهـــا برأيـــي تقيـــد الفنان؛ 
والفنـــان يجب أن يكون حـــرا في اختيار 
أسلوبه وطرائق تشكيله وعليه أن يخرج 
من وصاية المدارس التشكيلية إلى رحابة 
التجريب الفني الخاص بـــرؤاه وأفكاره 

وخصوصية هويته“.

وتوضـــح غيـــث ”في غالـــب لوحاتي 
أرســـم بألـــوان الأكريليـــك علـــى قماش 
وأســـتخدم الكولاج والشـــبلونة والكشط 
ثريـــة  فلوحتـــي  والفرشـــاة،  والســـكين 

بكل وســـائل وتقنيات الفـــن حتى تخرج 
وأنـــا راضيـــة عنها. وبصراحـــة أعمالي 
مرهقة قليلاً لأني أعتمـــد على التأثيرات 
والطبقـــات الفنية المتعددة وكثرة الألوان 
لتعطـــي زخمـــا لونيـــا يغلب عليـــه لون 
محـــدد، وأهتـــم بتوزيع الكتـــل والضوء 
والظل وأن تحمـــل لوحتي مدلولات فنية 
حتـــى يحمل العمل رســـالة أو فكرة تزيد 

من ثراء وقيمة العمل فنيا وفكريا“.
وتشـــير إلى أنها في أغلـــب الأحيان 
تبـــدأ لوحتها بالتأســـيس الفكري بينما 
تخطط لشـــيء محدد في ذاكرتها وتتطور 
الفكـــرة مـــع الانطـــلاق في الرســـم لتبدأ 
الأفكار في التجلـــي والوضوح، ومن هنا 
تحدد من خلال ما يظهر فكرتها وتتعمق 
بما يتناســـب مع رؤيتهـــا وتلقائيتها في 
ذات الوقـــت، بينما تســـمع فـــي الغالب 

الموسيقى أثناء الرسم.

الاهتمام بالمرأة

تشدد الفنانة السعودية على أنها في 
الفترة الحالية تهتم برسم المرأة والأزياء 
وجمالياتهـــا، ففـــي معارضهـــا الأخيرة 
ترســـم الأزياء المختلفة من جميع مناطق 
المملكـــة لتوثيق التـــراث وإظهـــار تعدد 

وثراء أزياء المناطق السعودية.
وتؤكـــد غيـــث أن هذا الجمـــال وهذه 
الحيويـــة وهـــذه البهجة التـــي تحملها 
المرأة في اللوحات نابعة من حزمة ألوان 
وخطـــوط أزيـــاء حقيقية ارتدتهـــا المرأة 
وتضيف  ترتديها،  ومازالت  الســـعودية، 
”إنها موروثات شـــعبية وأزيـــاء حقيقية 
ترتديها المرأة الســـعودية، فالمملكة أشبه 
بقـــارة متراميـــة الأطراف، ولـــكل منطقة 
فيها زي خاص بها، لكن بشكل عام جميع 
الأزياء تحمل البهجة، فالمرأة الســـعودية 
اهتمت بالزخرفة والتطريز في أزيائها“.

وتضيـــف الفنانة ”جماليـــات الأزياء 
تظهر فـــي كل منطقة بشـــكل مختلف عن 
المناطق الأخرى والمورث الشـــعبي يحدد 
هويـــة الأمم، ومن ثم يمكـــن لنا أن نحدد 
مناطـــق المملكة من موروثاتها الشـــعبية 
وعلى ســـبيل المثال الملابـــس. أضف إلى 
ذلـــك أن المـــرأة الســـعودية تحافظ على 
موروثها من الأزياء وحتى اليوم ترتديها 
في المناســـبات الوطنية والأعياد وتفخر 
وتفاخر بها لأنها جزء من تاريخ ننتسب 

إليه ونعتز به“.
وتقول غيث ”المـــرأة بطبيعتها تحب 
الملابـــس، فالزخرفـــة والتطريـــز وأنواع 
الأقمشـــة تثير فضولي كامـــرأة وكفنانة، 
وأحـــب أن أعرف تفاصيـــل كل زي في كل 
مـــكان أذهب إليه ســـواء فـــي المملكة أو 
خارجها، لقـــد أصبحت جماليـــات الزي 
هاجسا وشـــغفا أبحث عنه، وقد انعكس 
ذلك علـــى أعمالي وألوانهـــا وخطوطها، 

إنني أحـــرص على أظهـــار الأزياء بتفرد 
جمالياتها“.

وتلفـــت إلى أنهـــا خـــلال بحثها عن 
الأزياء تعرفت على ثقافات أخرى مرتبطة 
بهـــذه الأزياء، على ســـبيل المثـــال كانت 
العـــروس في المنطقـــة الجنوبية للمملكة 
ترتدي الملابـــس المطرزة بكمية كبيرة من 
خيوط التطريـــز الفضيـــة والمذهبة على 
قمـــاش القطيفة الســـوداء أو الخضراء، 
وكان التطريز في اليدين والجوانب حتى 
أن الثوب يكاد يشـــكل لوحة فنية مميزة، 
فالملابـــس وألوانها لها علاقـــة بالمناطق 
والمناســـبات المختلفة فـــي جميع مناطق 

المملكة.
وتـــرى غيـــث أن تجربتها مـــع أزياء 
المرأة السعودية وعلاقتها بالمكان كشفت 
لها الكثير من الملامـــح الثقافية، فالأزياء 
تدل على بيئة من يلبســـها، ومن الســـهل 

أن نميـــز كل منطقـــة داخـــل المملكـــة من 
أزيائهـــا، لأن لكل منهـــا احتياجاتها من 
الأزيـــاء، فالمناطق الجبليـــة يختلف زيها 
عن المناطق الصحراوية، ذلك أن الحرارة 
والرطوبة لهما علاقة كبيرة بنوع الأزياء، 
فتنـــوع منـــاخ وتضاريـــس المملكة أدى 
إلـــى تنـــوع أزيائها، هذا فضـــلا عن دور 

الاختلافات بين فئات المجتمع.
وتؤكد أن الجمهور السعودي عاشق 
للفـــن، فمعظمه يهتـــم بالفن التشـــكيلي 
ويتابـــع معارضه. وأعمالهـــا في أغلبها 
عن المـــرأة، فمن خـــلال متابعتها وجدت 
الســـعودي  المجتمـــع  فـــي  للمـــرأة  أن 
خصوصيتها، حيث تعتبر مركز اهتمام، 
ودورهـــا دائماً إيجابـــي، مضيفة أن ”ما 
نشـــاهده الآن من حراك في كافة المجالات 
يؤكد رؤيتي عن المرأة الســـعودية، وهذا 
مصدر ســـعادة لـــي واعتزاز بـــأن كانت 

أعمالـــي عـــن الإنســـان أولاً وعـــن المرأة 
الركيزة الأساسية في المجتمع ثانيا“.

وتلفـــت غيث إلـــى أن المتتبع للحراك 
التشـــكيلي في الســـعودية يجـــد أن عدد 
الفنانات يقارب عدد الفنانين، وهذا ناتج 
عن الدعم الأســـري والحكومي ومؤسسة 
الأمير محمد بن ســـلمان الخيرية ”مسك“ 
التي تهتـــم بالحركة التشـــكيلية ووزارة 
الثقافـــة وبعـــض المؤسســـات، فالحيـــز 
الأكبـــر فـــي كل المناشـــط للمـــرأة، وهذا 
الاهتمام أدى إلى مشاركات عالمية للمرأة 
الســـعودية، فالفن التشـــكيلي في الوقت 
الحالي فـــي أزهى مراحلـــه، وقد تميزت 
الفنانـــة الســـعودية في هـــذا الفن تميزا 
فريدا، حيث لا تكاد تجـــد غاليري أو دار 
عرض رئيســـية أو بيناليه أو مؤسســـة 
فنية مشـــهورة إلا وفيهـــا لوحات للفنانة 

السعودية.

 فرانكفورت (ألمانيــا) - عندما يداعب 
الموســــيقار الســــوري هشــــام حمرا أوتار 
عــــوده، تغمره في الكثيــــر من الأحيان من 
بعيد أطيــــاف وصور ولمحــــات من وطنه 

سوريا.
يقــــول ”من حين لآخــــر أغمض عيني، 
وأتنقل بخيالي من بيتنا في دمشــــق إلى 
شقة صديق داخل رأسي، ثم أتنسم رائحة 

الياسمين التي تعبق شوارع دمشق“.

أيضـــا اســـم قطعـــة  و”الياســـمين“ 
كولـــوراج  لفرقـــة  ألفهـــا  موســـيقية 
الموسيقية بمدينة لودفيجشافن الألمانية، 
الكائنـــة تقريبا بين الحدود مع فرنســـا 

وبين فرانكفورت.
وكلمة كولوراج هـــي لعب بالكلمات 
شـــعري  وتعبيـــر  بالشـــاعرية،  يتســـم 
للمزج بين الألـــوان والألحان، واختارت 
الفرقة الموســـيقية هذه الكلمة كاسم لها 
حتى توضح ســـعيها إلى إحداث تقارب 
موســـيقي بين الألحان الشرقية والأنغام 

الغربيـــة، فـــي توليفة يتقبلهـــا جمهور 
المستمعين.

وتضـــم الفرقة ثمانية عازفين بعد أن 
تأسســـت منـــذ أربعة أعـــوام، من جانب 
أوركســـترا ولايـــة راينلانـــد بلاتينيت، 
وأكاديمية الموســـيقى الشـــرقية بمدينة 
مانهايم، وأكاديمية مانهايم للموسيقى. 
وينحدر بعض الموسيقيين في الفرقة من 

أصول تركية أو سورية مثل هشام.
ويمكن ســـماع نغمات العود المميزة 
فـــي الوقت الحالي، بينمـــا تمارس فرقة 
كولـــوراج تدريباتها في مقر أوركســـترا 
بمدينـــة  بلاتينيـــت  راينلانـــد  ولايـــة 

لودفيجشافن.
موســـيقار  ”أبـــي  هشـــام  ويقـــول 
أيضا، وكان الطـــلاب الراغبون في تعلم 
الموســـيقى يأتـــون إلى منزلنـــا من حين 
لآخر، وكنت أحضر هذه الدروس دائما، 
وتعلمـــت العزف علـــى العـــود في عمر 
صغير للغايـــة، وكنت أطمـــح دائما لأن 

أصبح موسيقيا“.
ولكـــن أحيانـــا تأتي الريـــاح بما لا 
تشتهي الســـفن، فقد تحولت الانتفاضة 
ضـــد الرئيس بشـــار الأســـد إلـــى حرب 

أهلية.
ســـوريا  ”غـــادرت  هشـــام  ويقـــول 
متوجهـــا إلى دبي في نهايـــة عام 2011، 
وعملت هناك مع فرقة موســـيقية، ولكن 
طموحي كان يفوق هـــذا الوضع، فكنت 
أريد أن أمارس حيـــاة جديدة، ومن هنا 
توجهت جـــوا إلى تركيا عـــام 2016، ثم 
ركبت زورقا من هنـــاك حتى اليونان ثم 
توجهـــت إلى ألمانيا ســـيرا على الأقدام، 

وبعـــد رحلة اســـتغرقت 25 يوما وصلت 
إلى مدينة باساو في ولاية بافاريا“.

وعندمـــا ســـئل عما إذا كانـــت الرحلة 
محفوفة بالمخاطـــر؟ رد قائلا ”نعم، ولكنك 

لا تعيش سوى مرة واحدة“.
وبعد أن وصل إلى ألمانيا شارك هشام 
بالعزف في حفل موسيقي بمدينة مانهايم، 
حيث عزف على عود اســـتعاره من صديق، 
وبعـــد ذلـــك طلبوا منـــه أن يحضـــر دورة 
دراســـية بأكاديمية مانهايم للموســـيقى. 
وحصـــل إثـــر ذلـــك علـــى منحة دراســـية 
أهلتـــه للحصـــول علـــى شـــهادة جامعية 
فـــي الموســـيقى العالميـــة، ودرس التأليف 
الموسيقي في أكاديمية مانهايم، وفي نفس 

الوقت حرص على تعلم اللغة الألمانية.
يقـــول هشـــام ضاحـــكا ”أدركـــت منذ 
اليـــوم الأول لي فـــي ألمانيا أننـــي أحتاج 
هـــذه اللغـــة رغـــم أن الأمر لم يكن ســـهلا، 
غيـــر أن التلفزيون ســـاعدني قليلا خاصة 
مسلســـلات الأطفـــال“. وأصبحـــت درجة 

إجادته للألمانية حسنة بشكل ملحوظ.
ويقـــول هشـــام إنـــه أحيانـــا لا يـــكاد 
يصدق حســـن الحظ الذي حالفه، فقد جاء 
إلـــى ألمانيا وهو خالـــي الوفاض، وأصبح 
الآن يؤلـــف مقطوعـــات موســـيقية للفرق 

الأوركسترالية.
ويعلق أندريـــه أولنر مدير المشـــاريع 
بفرقـــة كولـــوراج على قصة نجاح هشـــام 
قائلا ”إن ما حققه في مسيرته الفنية يثير 
الإعجاب، ولا يرجع هذا الثناء فقط إلى أن 
قضايا نقص عـــدد العمال المهرة والهجرة 
أصبحـــت مـــن الموضوعات الســـاخنة في 

ألمانيا“.

ويضيف أولنر أن ”هشــــام يعمل بجد 
واجتهاد بشــــكل لا يصدق، وحتى أستاذه 
ســــيدني كوربيــــت بأكاديميــــة مانهــــايم 
للموســــيقى، يقول عنه إنــــه لم يكن يعتقد 
علــــى الإطــــلاق أنه بإمكان أحــــد أن ينجز 
هذا الحجم الكبير من العمل في مثل هذا 

الوقت القصير“.
ويرى أولنر أن ”فرقـــة كولوراج، التي 
تأسست بفضل التمويل المقدم من المؤسسة 
الثقافيـــة الفيدراليـــة الألمانيـــة، معنية في 
المقـــام الأول بفـــن الموســـيقى، وتناقـــش 
مســـائل مثل كيف ينظر إلى الموسيقى في 
مناطـــق أخرى مـــن العالـــم، وعندما أنظر 
إلى هـــذه الموضوعات يغمرني ضوء الأمل 

وتتفتح الآفاق أمامي“.

ويقــــول إن ”كل فرد فــــي الفرقة يجلب 
معــــه نوعا مــــن الفضــــول، ويطرحه على 
الطاولــــة للنقــــاش إلــــى جانــــب قــــدر من 

التسامح المتبادل“.
حصــــل هشــــام الآن علــــى الجنســــية 
الألمانية التي تتطلب إجادة مستوى معين 
من مهــــارات اللغة، بالإضافــــة إلى الإلمام 

بمعلومات عن ألمانيا.

غير أنــــه يؤكد أنــــه لن يتوقــــف أبدا 
عــــن التعلــــم، ويســــعى دائمــــا للحصول 
على إجابات عن أســــئلة تــــراود تفكيره، 
يقول متســــائلا ”لمــــاذا يبــــدع المقطوعات 
الموســــيقية؟ ولمــــاذا يصعد على خشــــبة 
المسرح؟ وما الذي يدفع الناس إلى حضور 
حفل موســــيقى؟ وما الرابط بــــين الفنان 
والجمهور؟ أنا مهتم بكل هذه التساؤلات، 
بل حتى مهتم بما يجري وراء الكواليس، 
مثل كيف يتم اتخــــاذ القرارات في الفرقة 
الموســــيقية، وما هي أنــــواع العقود التي 

يتم توقيعها مع الموسيقيين“.
ثم إن هناك عالم الموسيقى الذي يغرق 
هشــــام نفســــه فيه، فإلى جانب مقطوعته 
الموسيقية الشهيرة ”ياسمين“ قام بتأليف 
مقطوعة أخرى بعنوان ”رحلة“، تعبر عن 

رحلته للهروب من بلده.
ويلقي أولنر الضوء على قصة الإلهام 
الذي ســــاعد هشــــام على تأليف مقطوعة 
”رحلة“، فيقول إن ”هشــــام جاء إلى ألمانيا 
عن طريق البلقان، وليس بحوزته ســــوى 
هاتــــف محمــــول وبطاقــــة ائتمــــان، وفي 
الطريــــق غمغم بمجموعة ألحان ســــجلها 

على هاتفه المحمول“.
ويضيــــف أن هذه النغمــــات أصبحت 
أساسا للحن السائد في المقطوعة، وعزفت 
أوركســــترا ولاية راينلانــــد بلاتينيت في 
في  مطلع العام الحالــــي مقطوعة ”رحلة“ 

أول حفل للمقطوعة في العالم.
ويؤكــــد أولنــــر أن ”هشــــام اســــتغل 
الفرصــــة المتاحــــة لــــه جيــــدا واســــتفاد 
منهــــا إلى أقصى حد، مــــن خلال موهبته 

ومثابرته وعمله الجاد والدؤوب“.
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

جماليات الزي النسائي 

أصبحت هاجسا وشغفا 

تبحث عنه الفنانة، وقد 

انعكس ذلك على أعمالها 

وألوانها وخطوطها

هشام حمرا فر من الأوضاع 

في سوريا إلى ألمانيا كي 

يخوض تحديات كبيرة 

لإثبات موهبته منتميا إلى 

فرقة كولوراج

رسامة سعودية تكشف ثقافات بلادها عبر جمالية الأزياء
أماني غيث: الاهتمام بالمرأة السعودية أوصلها إلى العالمية

يتزايد عدد الفنانات الســــــعوديات اللواتي ســــــاهمت في اكتشاف أعمالهن 
وانتشــــــارهن العربي والعالمي حالة الانفتاح التي تشهدها السعودية، بينما 
يمكن ملاحظة أدوار الفنانات الســــــعوديات في نشر ثقافة بلادهن وتراثها 
ــــــي غيث التي كان لـ”العرب“ معها  بأشــــــكال مبتكرة، ومن هؤلاء الفنانة أمان

هذا الحوار حول تجربتها ورؤاها وأفكارها الفنية.

الفن التشكيلي السعودي في أزهى مراحله

موسيقار سوري يتحدى رحلة لجوئه الصعبة بتأليف مقطوعات فنية

فنان أخذ وطنه معه في أوتار عوده

فولفجانج يونج
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الفيلـــم  حصـــد   - (فرنســا)  كان   
للمخرجة  السعودي ”واســـجد واقترب“ 
ثريا الشـــهري جائزة الرســـوم المتحركة 
في مهرجان كان الســـينمائي لعام 2024، 
ليثبـــت قدرة الســـينما الســـعودية على 
إنتاج أفلام بجـــودة عالية لها تأثير في 

المجتمع.
والفيلم أيضا إنتاج ثريا الشـــهري، 
نبيلـــة  التشـــكيلية  الفنانـــة  وابنتهـــا 

أبوالجدايل.
وجاءت فكرة الفيلم بناء على اللوحة 
الأصليـــة من رســـم الفنانة الســـعودية 
نبيلـــة أبوالجدايل وعنوانها ”واســـجد 
بتاريخ الأول مـــن أبريل عام  واقتـــرب“ 

2020 في زمن جائحة كورونا.
الإجـــراءات  اللوحـــة  وتصـــور 
الاحترازيـــة التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة 
الجائحـــة  مواجهـــة  فـــي  الســـعودية 
وتطويق أضرارها، حيث تمكن عدد قليل 
من عمال النظافـــة آنذاك من الصلاة في 
الحـــرم المكي لوحدهم من بـــين أكثر من 
مليار وثمانمئة مليون مسلم لم يتمكنوا 

من ذلك بسبب الإغلاق.
اســـتغرق العمـــل علـــى هـــذا الفيلم 
قرابة ســـنتين حيث بدأت ثريا الشهري 
ونبيلـــة أبوالجدايل في تطويـــر الفكرة 
وتحويلها إلى عمل ســـينمائي بعد فترة 
وجيزة من رســـم اللوحة. وشارك الفيلم 
في عـــروض ”يـــوم الرســـوم المتحركة“ 
ضمن فعاليات ســـوق الأفلام في الدورة 
الســـابعة والســـبعين من مهرجان كان، 
وحصل على جائزة ”الرســـوم المتحركة 

ذات الأهمية“.
وعبرت نبيلة عن سعادتها بالجائزة، 
في منشـــور عبر حســـابها علـــى موقع 
إنســـتغرام، معلقـــة ” كلي فخـــر بنجاح 
هذه الرحلة الممتعـــة حتى الوصول إلى 
مهرجـــان كان مع والدتـــي الغالية ثريا 
الشـــهري وخواتي كاريمان أبوالجدايل 
وســـلوى أبوالجدايل.. فكل الشكر لهما 
ولعملهما الذي أثمر كمستشارين فنيين 

في فيلم ’واسجد واقترب'“.

ويعـــد فوز ”واســـجد واقتـــرب“ في 
مهرجان كان الســـينمائي مكسبا جديدا 
للسينما الســـعودية التي تسير بخطى 
متســـارعة نحو الانفتاح العالمي، ويمثل 
خطوة هامة لها على الســـاحة الدولية، 
كمـــا يبـــرز القـــدرة الإبداعيـــة للفنانين 
الســـعوديين على تقديم أعمال فنية ذات 
جـــودة عالية وقيمـــة إنســـانية كبيرة، 
ومدى نجاح الســـينما ذات البعد المحلي 

في إيصال صورة مغايرة عن السعودية 
إلـــى الخارج. وتشـــارك الســـعودية في 
الدورة الــــ77 لمهرجان كان الســـينمائي 
التي تختتـــم يوم الخامس والعشـــرين 
”نـــورة“  بفيلـــم  الجـــاري،  مايـــو  مـــن 
للمخـــرج توفيـــق الزايدي ضمـــن قائمة 
الأفلام المشـــاركة في مسابقة ”نظرة ما“، 
ثانيـــة مســـابقات المهرجـــان الدولي من 

حيث الأهمية.
كمـــا تشـــارك المملكة بجنـــاح خاص 
للترويج للســـينما الســـعودية وإمكانات 
ويضـــم  المملكـــة،  أرض  علـــى  الإنتـــاج 
الجناح مؤسسات حكومية وخاصة منها 
الصندوق الثقافي الذي يستعرض فرص 
التمويل والاســـتثمار المتاحـــة في قطاع 
الأفلام السعودي، في إطار دور الصندوق 
كمُمكـــن مالي رئيســـي للقطـــاع الثقافي 

ودوره الحيوي في تنمية قطاع الأفلام.

 عمان - يخطو الممثل والمخرج السوري 
أيمــــن زيــــدان فــــي فيلمــــه الأحــــدث ”أيام 
الرصــــاص“ نحــــو المزيــــد مــــن البحث في 
تفاصيــــل المجتمع الســــوري وانعكاســــات 

الحرب عليه.
هــــذا الفيلم الــــذي أنتجته المؤسســــة 
العامــــة للســــينما بســــوريا (حكومية) عن 
نص كتبه أيمن زيــــدان وأحمد عدرة، وقام 
بالتمثيــــل فيــــه كل من أيمن زيدان وســــعد 
مينة وحازم زيدان وغابرييل مالكي، عرضه 
قســــم الســــينما في مؤسســــة عبدالحميد 

شومان، الثلاثاء.
اجتماعيــــة  تقاطعــــات  الفيلــــم  يقــــدّم 
مختلفة، المحور فيها شخصية رجل قاسي 
الملامــــح والحضــــور، يختطّ لنفســــه عالما 
خاصا ويتماهى مع مهنته في اتحاد ذهني 
لا يســــتطيع الفكاك منه حتى بعد أن صار 

متقاعدا.
أبوجمــــال بطــــل الفيلم محقّق ســــابق 
يمــــارس عمله وفــــق الذهنية التــــي تعتمد 
مبدأ القســــوة، ويقضي عمــــره في متابعة 
عمله المعتاد حتــــى يأتي يوم التقاعد الذي 
يتزامــــن مع انطــــلاق الأحداث الســــورية، 
الأمــــر الــــذي يدفــــع به إلــــى طلــــب تمديد 
خدمته فــــي مكانــــه بحكم الخبــــرات التي 

يمتلكها ومســــيرته المهنيــــة الطويلة، لكن 
الأمــــر لا يســــير على هــــذا النحــــو، فيحال 
على التقاعد ليجلس فــــي بيته وحيدا بين 
أفــــراد عائلته المكوّنة من مجموعة نســــوة 
وحفيد صغير، فيفرض عليهم إيقاع حياته 

اليومي القاسي.
يرحــــل ابنــــه، فيصيــــر حفيــــده محور 
حياتــــه، يُهمين عليه ويعيــــش حياة رتيبة 
وبــــاردة. ابنته الأقرب إلــــى قلبه تهرب في 
يوم زفافها وتتــــرك له في مجتمعه الضيّق 
والمحافــــظ فضيحــــة مدويــــة، فيصــــرّ على 
الانتقام منها غســــلا للعار، لكــــن العواقب 

تكون كارثية.
الدرامية  والخطــــوط  الأحداث  تتداخل 
بين الخط الأساســــي الذي تمثله شخصية 
أبوجمــــال وعلاقتــــه مــــع أســــرته وابنتــــه 
الصغرى مع خطوط درامية موازية تتعلّق 
ببعــــض الشــــخوص الذيــــن يتفاعلون مع 
هــــذه الأحــــداث، فيظهر المحامــــي المحتال 
والابن العــــاق والبنت العاشــــقة والصهر 
الانتهازي الذي يسرق متاع الناس ويبيعه 
فيمــــا يصطلح الســــوريون على تســــميته 

بـ“التعفيش“.
تدفعه شــــخصية المحقّق القاســــي إلى 
القيــــام بأفعــــال لا يمكن أن تكــــون مقبولة 

تجعله على تخــــوم مناطق مصيرية خطرة 
تفرضهــــا تصرفــــات لا منطقية يقــــوم بها 
توصله إلى مجازفات غريبة، ومع ذلك يُقدم 
عليها مغامرا بكل ما قد تحمله من نتائج.

الفيلــــم يغــــوص عميقــــا فــــي تفاصيل 
المجتمع السوري وانعكاسات الحرب عليه 
عبر حكاية يتقاطع فيهــــا الخاص والعام، 
ويحمــــل في بنيته الســــردية شــــكلا أقرب 
إلى الحالة البوليســــية التــــي تعتمد مبدأ 
التشويق والإثارة، ففي الأحداث أشخاص 
قتلــــوا، ولكن الفيلم لا يبــــينّ حقيقة الجناة 
حتى اللحظات الأخيرة منه في شــــدّ درامي 
ســــيجعل المتلقي فــــي حالة مــــن الفضول 
لمتابعتــــه، فالقتل حدث، لكن الكشــــف عنه 

يتأخّر إلى ما قبل النهاية بقليل.
ويقــــول أيمن زيــــدان عن الفيلــــم ”أيام 
الرصاص فيلم روائي طويل يتناول حكاية 
رجل أراد أن يســــتعيد مكانته الاجتماعية 
بعــــد أن أحيل إلــــى التقاعــــد، وواجه عبر 
ممارســــاته الســــابقة مع عائلتــــه تحديات 
كثيــــرة، أبرزها أنــــه في ليلــــة زواج ابنته 
الصغــــرى وأقربهنّ إلى قلبه تحدث الكارثة 
في مجتمعــــه الضيّق حين تهرب ابنته يوم 
زفافها القســــري، وتتســــبّب لــــه بفضيحة 
تهــــزّ كيانه، فيقرّر الانتقــــام.. وحين يعرف 
المــــكان الــــذي اختبأت فيه يتوجّــــه لقتلها، 
ولكن المفاجأة أنه يصل ليجدها مقتولة مع 
الرجل الذي هربت إليــــه، ورغم ذلك ورغبة 
منــــه في اســــتعادة مكانته التي ســــبق أن 
خســــرها يسلّم نفســــه ويعترف بجريمة لم 
يفعلها ليدفع ثمن كل ما أرتكبه من قســــوة 

وجبروت“.

 القاهــرة - حققــــت الأفــــلام المصريــــة 
الســــنوات  خــــلال  نجاحــــات  القصيــــرة 
الماضيــــة وضعتها على منصــــة التتويج 
فــــي العديــــد مــــن المهرجانــــات، وأصبح 
هناك اعتمــــاد عليها باعتبارها قادرة على 
تعويــــض غياب الأفــــلام الروائية الطويلة 
التي لم تحقــــق نجاحا دوليــــا منذ إنتاج 
فيلــــم ”ريش“ قبل ثلاث ســــنوات، وبدا أن 
ما أحدثه من ضجة بســــبب موضوعه أثر 
ســــلبا على نوعية الأفلام التي تغوص في 

المشكلات الاجتماعية للمصريين.
جائزة  حصد الفيلم المصري ”عيسى“ 
أفضــــل فيلــــم قصير فــــي المســــابقة التي 
أقامها مركز السينما العربية، على هامش 
مهرجــــان ”كان“، وتتعلــــق بجوائر النقاد 
للأفــــلام العربية وكان العمل الوحيد الذي 
مثّل مصر في المسابقة وسط أفلام عدة من 
تونس ولبنــــان والأردن وفلســــطين، وفاز 
الفيلم بجائــــزة ”رايل الذهبية“ في الدورة 
الســــابقة، وحصل على جائزة أفضل فيلم 
قصير في مهرجان ”ملبورن“ الســــينمائي 

الدولي في أستراليا.
تــــدور أحــــداث الفيلــــم حــــول مهاجر 
أفريقــــي يعيش في مصــــر، يبلغ من العمر 
17 عامــــا، يحاول أن يســــابق الزمن لإنقاذ 
أحبائه مهما كلفه الأمــــر، وهو من بطولة 
عــــدد مــــن الوجوه الشــــابة، بينهــــم كيني 
مارســــلينو وكنزي محمــــد، وأخرجه مراد 
مصطفى الذي شارك في كتابة السيناريو 

مع سوسن يوسف.
ويعد فيلم ”عيســــى“ امتدادا لمجموعة 
مــــن الأفــــلام المصريــــة القصيــــرة التــــي 
حصــــدت جوائــــز عالمية مؤخــــرا، أبرزها 
الذي حصد جائزة السعفة  فيلم ”ستاشر“ 
الذهبيــــة مــــن مهرجــــان كان فــــي العــــام 
2020 مــــن إخــــراج ســــامح عــــلاء، وإنتاج 

بلجيكــــي، وهو أول  فرنســــي –  مصري – 
فيلم مصري يشــــارك في مســــابقة الأفلام 
القصيرة بمهرجــــان ”كان“، بجانب أفلام 
و“مــــا لــــم تعرفــــه عن  مثــــل ”حنــــة ورد“ 

مريم“ و“خديجة“.
انعكست النجاحات التي حققتها هذه 
الأفــــلام على حجــــم ونوعيــــة المهرجانات 
التــــي تولــــي اهتمامــــا بالفيلــــم القصير، 
ولــــم يعد الأمــــر يقتصــــر علــــى مهرجان 
والقصير،  التسجيلي  للفيلم  الإسماعيلية 
أو مهرجــــان الإســــكندرية للفيلم القصير، 
فهناك مؤسســــات مختلفة تهتــــم بالفنون 

لديها رغبة في رعاية هذه الأفلام.
وقد دفع ذلك إلى تأســــيس مهرجانات 
جديــــدة، مثل مهرجــــان ”الفيمتــــو آرت“، 
الــــذي اختتــــم أعمالــــه منذ فتــــرة قصيرة 
ويسلط الضوء على الأفلام القصيرة جدا، 
لا تزيــــد مدتها الزمنية عــــن خمس دقائق، 
ومهرجان ســــلام للفيلــــم القصير وانتهت 
أعمال دورتــــه الثانية قبل أيام، ومهرجان 
برديــــة لســــينما الومضة وأقيمــــت دورته 
الأولــــى مطلع مايــــو الجــــاري، ومهرجان 

سينما زاوية.

مــــن المقــــرر أن تنطلق الــــدورة الأولى 
من المهرجان الدولــــي للفيلم القصير جدا 
خــــلال الفترة من الســــابع إلى الســــادس 
عشــــر من يونيو المقبــــل بمدينتي الجلالة 
والعين السخنة (شرق القاهرة)، ويتضمن 
المهرجان مســــابقات لكل نوعيــــات الفيلم 
القصير، من روائية ووثائقية وتســــجيلية 
وســــينما التحريك، شريطة أن لا تزيد مدة 
العمل عن خمس دقائــــق، بما فيها تترات 

تلك الأعمال.

قال المدير الفني لمهرجان الإســــكندرية 
للفيلــــم القصير المخــــرج موني محمود إن 
تحرر الأفلام الروائية القصيرة من معايير 
الســــوق التجاريــــة يمنحهــــا تفوقــــا على 
الروائية الطويلة، ما يمنح مخرجيها حرية 
بعيدة عن آليات شباك التذاكر، ويظهر ذلك 
في تجارب التصويــــر والكتابة والتمثيل، 
وهنــــاك حرية شــــديدة يتمتــــع بها صناع 
تلك الأفلام قادتهم إلى العالمية، وأســــهمت 
رغبة صناع الأفلام في التخصص بالأفلام 
القصيــــرة بعيــــدا عن المكاســــب التجارية 
التــــي تحققهــــا الأفلام الطويلــــة في إثراء 

التجربة المصرية.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
صنــــاع الأفــــلام القصيــــرة تمــــردوا على 
الثوابت الفنية مع الاتجاه على نحو أكبر 
للدراسات الحرة وتنظيم العديد من ورش 
العمــــل التدريبية التي بــــدأت في الظهور 
منــــذ أكثــــر من عقديــــن، بعيدا عــــن معهد 
الســــينما الــــذي لــــم يكن بمقدوره ســــوى 
تقديم عشرة مخرجين سنويا، وهو ما قاد 
إلى توسيع قاعدة الأفلام القصيرة المقدمة 
في مصر، وســــاعدت الطفرة التكنولوجية 
المرتبطــــة بالتصويــــر والمونتــــاج في هذا 
التطور، ففي البداية كانت هناك صعوبات 

لتصوير الأفلام بوجه عام.
يعتمد صنــــاع الأفــــلام القصيرة على 
الدعــــم الذي يأتي من المهرجانات الدولية، 
مــــا يحفزهــــم على تقــــديم أعمــــال جيدة، 
باعتبار أن ذلك من أبرز وســــائل الحصول 
على الدعم المادي، وأن توجيه تلك الأموال 
يســــهم في صناعة المزيد مــــن الأفلام ذات 
الجــــودة العالية وتوظفيها للحصول على 
جوائز تضمن اســــتمراريتها، حال لم تكن 
هناك فرص متاحة لتقــــديم أعمال روائية 
طويلــــة، وهو ما يحافظ على وجود أعمال 

ذات قيمة فنية جيدة.
وشــــدد مونــــي محمــــود فــــي حديثه 
على أن الأفلام قليلــــة التكلفة  لـ“العــــرب“ 
أو ما يســــمى بالأفــــلام المســــتقلة حققت 
نجاحات فــــي المهرجانــــات الدولية، ومنذ 
عشرين عاما تقريبا أصبح وجودها دائما 
في المهرجانات المهتمة بالأفلام القصيرة، 
على رأســــها مهرجان ”كليرمــــون فيران“ 
وهو أحد أهم المهرجانات المعنية بالأفلام 
القصيرة في فرنســــا، والآن ثمة مشــــاركة 

لأكثر مــــن 40 فيلم قصير فــــي مهرجانات 
مختلفة، يحصد بعضها جوائز. ودائما ما 
تكون الأفلام الروائية الطويلة عرضة لآراء 
واتجاهــــات الرقابة التي تدفــــع المنتجين 
إلى التركيز على قضايا آمنة، ما أدى إلى 
ســــيطرة الكوميديــــا وأفــــلام الحركة على 
الأعمال التــــي قدمت الســــنوات الماضية، 
مع ندرة في أفلام الرعب والاســــتعراض، 
وتقلصــــت معدلات الأعمال التي جســــدت 

أوضاعا وقضايا مجتمعية جادة.
تشــــير دراسات فنية إلى أن قرابة 300 
شــــركة عملت في الإنتاج السينمائي منذ 
عــــام 2008 وحتــــى الآن، بينها 218 شــــركة 
أنتجت أو شــــاركت في إنتاج فيلم واحد، 
و39 شــــركة أنتجت فيلمين، بينما أنتجت 
شــــركة الســــبكي وحدها ما يفــــوق عن 90 
فيلما، وشركة سينرجي التي دخلت سوق 
الإنتاج الســــينمائي عام 2018 قدمت نحو 

20 فيلما.

وتشـــير تلك الوضعية إلى وجود ما 
يشبه الاحتكار الذي قاد إلى تراجع حجم 
التنـــوع الفنـــي، والذي يمكـــن أن يفرزه 
تعدد شـــركات الإنتاج الفني، وترتب على 
ذلك اختيـــار عدد محدود مـــن المخرجين 
والنجـــوم، وغيـــاب القـــدرة علـــى إفراز 

المواهب.
ولعل عدم الاستعانة بمخرجي الأفلام 
القصيـــرة الناجحة في الأفـــلام الطويلة 
دليـــل على ذلك، وعندمـــا تصبح الفرصة 
متاحـــة للجميـــع يمكـــن تطـــور الإنتاج 

السينمائي بوجه عام.
توجه شـــركات الإنتاج الســـينمائية 
جزءا كبيرا مـــن اهتماماتها إلى البحث 
عن المكاســـب الماديـــة مـــن دون التركيز 
علـــى جذب مبدعـــين ورؤى خاصة، وهو 
ما يترجم تحقيق الأفـــلام المعروضة في 
نجاحات  والإجـــازات  الأعيـــاد  مواســـم 
على مســـتوى الجمهور، مقارنة بالأفلام 

المعروضـــة فـــي توقيتـــات أخـــرى على 
مـــدار العـــام، ودائمـــا ما تكـــون الرغبة 
فـــي دخـــول الســـينما لهـــدف الترفيـــه 
متفوقة على الحاجة إلى مشـــاهدة أفلام 
تخاطـــب العقـــل، وتقـــدم قضايـــا يهتم 

بها الجمهور.
أكد المخـــرج موني محمود في حديثه 
أن الســـر في نجـــاح الأفلام  لـ“العـــرب“ 
القصيـــرة يرتبـــط باســـتعداد صناعهـــا 
تقديم قصص تتماشى مع هذا النوع من 
السينما، وهناك قناعة بأن طبيعة الدراما 
تتحكم في نوعية الأفلام، ما خلق ســـوقا 
للفيلـــم القصيـــر ودفع صناع الســـينما 
إلى البحث عن المشـــاركة في مهرجانات 
تضمن جـــذب الجمهـــور، ويمكن للأفلام 
القصيـــرة أن تحقـــق انتشـــارا إذا تمت 
إتاحة عرضها على التلفزيون، وتوسعت 
المنصات الرقمية في التعاقد مع شـــركات 

الإنتاج والاتفاق على بثها.

«أيام الرصاص» يروي تفاصيل المجتمع 

السوري وانعكاسات الحرب عليه

فيلم سعودي يحصد جائزة مهرجان كان 

للرسوم المتحركة

الأفلام الطويلة لا تسير على خطى الفيلم القصير في مصر
«عيسى» يحصد جائزة أفضل عمل عربي بمسابقة مركز السينما العربية

«عيسى» فيلم قصير حقق نجاحا كبيرا

بينمــــــا تخضع الأفلام الطويلة لضوابط الســــــوق التجارية وجهات الرقابة، 
تحقــــــق الأفلام القصيرة التي تمولها المهرجانات الكبرى وجهات مســــــتقلة 
نجاحات كبيرة، شــــــجعت على توسيع الاهتمام بهذا النوع من الأفلام عبر 

مهرجانات متخصصة.

لوحة تقتنص لحظة نادرة في تاريخ مكةرجل يصارع ضميره وقواعد المجتمع

الفيلم يقدم تقاطعات 

اجتماعية مختلفة المحور 

فيها شخصية رجل قاسي 

الملامح والحضور يختط 

لنفسه عالما خاصا

فكرة الفيلم جاءت بناء 

على اللوحة الأصلية من 

رسم الفنانة السعودية 

نبيلة أبوالجدايل وعنوانها 

«واسجد واقترب»

أحمد جمال
صحافي مصري

تحرر الفيلم القصير 

من معايير السوق 

التجارية يمنحه التفوق

موني محمود



 تونــس - راهنت الدولة التونسية منذ 
الاستقلال على التدريب المهني (التكوين 
المهني) باعتباره فرصة ثانية للمتعثرين 
دراســـيا. وتزايد الإقبال خلال السنوات 
الأخيرة على هذا المســـار التعليمي الذي 
يســـهل دخـــول المنقطعين عن الدراســـة 
إلى ســـوق العمل بعد تدربهم على حرف 
يدوية ومهن لا تحتاج مستويات تعليمية 

عالية.
ويعد هذا البرنامج التعليمي فرصة 
أخرى أيضا للنساء اللواتي أجبرن على 
ترك مقاعد الدراســـة في سن مبكر، لذلك 
يعد رافدا أساســـيا للتمكين الاقتصادي 

للأسر والنساء.
وقالت آمال بن الحاج موسى، وزيرة 
الأســـرة والمرأة والطفولة وكبار الســـن، 
”تجـــب المراهنـــة علـــى التدريـــب المهني 

باعتبـــاره فرصـــة أخـــرى فـــي المصعد 
الاجتماعي فالمجتمع بحاجة إلى التعليم 

وإلى التدريب المهني“.
ويعتبـــر التدريب المهنـــي أو التعليم 
المهنـــي مجالا لكســـب المعرفـــة والخبرة 
العلميـــة والعمليـــة وممارســـة التدريب 
والتطبيق العملي في العديد من الميادين 
الحرفيـــة والمهنيـــة. كما يمكّـــن المتدرب 
مـــن ولوج عالم الشـــغل (حســـب طبيعة 
التخصـــص ومـــدى أهميتـــه في ســـوق 
العمل) بعد فترة تكوين تتراوح بين سنة 

وثلاث سنوات.
ولدى مشـــاركتها بمدينة الثقافة في 
فعاليّات افتتاح الملتقى الوطني للتدريب 
المهنـــي، أكّـــدت الوزيـــرة فـــي تصريـــح 
إعلامـــي بالمناســـبة أنّ التمكـــين المهني 
دعامـــة أساســـية للتمكـــين الاقتصـــادي 
للنســـاء والفتيات والأسر، ويمثل خيارا 
إســـتراتيجيا للـــوزارة، مشـــيرة إلى أنّ 
70 فـــي المئة من المنتفعـــات من البرنامج 
النســـائيّة  الأعمـــال  لريـــادة  الوطنـــي 
قمن بتكوين مهني  والاستثمار ”رائدات“ 
خصوصـــي من أجل الانتفاع بمشـــروع. 
أمّا بالنسبة للنساء اللاتي ليست لديهن 
شـــهائد جامعية فـــإنّ التدريـــب المهني 
يصبـــح آليا ووجوبيّـــا لتأمين انتفاعهنّ 
ســـواء  الاقتصـــادي  التمكـــين  ببرامـــج 

القائمة على قروض أو موارد رزق.
وبيّنـــت بلحاج موســـى أن قرابة 57 
في المئة من المنتفعات ببرنامج ”رائدات“ 
هـــنّ من صاحبـــات الشـــهائد الجامعية، 
موضّحـــة أن بعض الشـــهائد الجامعية 
باعتبـــار أنهـــا تجد صعوبة نســـبيّة في 
ســـوق الشـــغل فإن هناك طلبات من أجل 
التدريب المهني لهنّ في المجالات المجدّدة 
وذات القيمة المضافة العالية والتي يمكن 

أن تكون أكثر تشغيلية.
ويهدف برنامج رائدات 

إلى دفع المبادرة 
الاقتصادية النسائية 

وريادة الأعمال من 
خلال تشجيع الفتيات 

على بعث مشاريع 
استثمارية خاصّة بهنّ، 
ويوفّر التمويل لإسناد 

قروض متناهية الصغر 
وصغرى ومتوسطة بشروط 
تفاضليّة وميسّرة وبسقف 
تمويل يصل إلى 300 ألف 

دينار (96 386 دولارا).
كما أفادت الوزيرة بأن النساء يمثّلن 
80 فـــي المئـــة مـــن الحرفيين فـــي مجال 
الصناعـــات التقليدية و70 فـــي المئة من 
اليد العاملة في المجـــال الفلاحي و8 في 

المئة من صاحبات المشاريع الفلاحيّة.
وســـاهم البرنامـــج الوطنـــي لريادة 
الأعمال النســـائية والاســـتثمار ”رائدات 
“ في دعم اســـتقرار الأســـر مـــن الناحية 
تمويـــل 3679  خـــلال  مـــن  الاقتصاديـــة 
مشـــروعا نســـائيا منـــذ انطلاقـــه فـــي 

أغســـطس 2022 وتوفير مـــا يقارب 5605 
مواطن شغل مباشر.

النموذجـــي  البرنامـــج  مكّـــن  كمـــا 
للعاملات  الاقتصـــادي  للتمكـــين  الجديد 
في القطاع الفلاحي إحداث 75 مورد رزق 
خلال ســـنة 2023، كدفعة أولـــى بولايتي 
ســـيدي بوزيـــد والقيـــروان والانطـــلاق 
فـــي تعميـــم التجربـــة بصفـــة تدريجية 
بإضافة ولاية القصرين وتحديدا حاسي 
الفريـــد، وقد تمـــت مضاعفـــة اعتمادات 
قانـــون  فـــي  مـــرات  خمـــس  البرنامـــج 

المالية 2024.
وأكدت الوزيرة أنّ من منطلق القناعة 
بأهميّـــة التكوين المهني كرافد أساســـي 
للتمكـــين الاقتصـــادي للأســـر والنســـاء 
أمضت الوزارة اتفاقية شـــراكة مع وزارة 
التشـــغيل والتكوين المهني وتمّ الانطلاق 
فـــي تنفيـــذ البرنامـــج في مراكـــز الفتاة 
الريفية بكل من سبيطلة بولاية القصرين 
(وسط) وبولاية جندوبة (شمال غرب) مع 
تواصل العمل من أجل تمكين النساء من 

شهادة في الخبرة.
وزارة  تســـعى  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
التكويـــن المهني والتشـــغيل إلـــى المزيد 
من تحفيـــز الفتيـــات على الإقبـــال على 
التدريـــب عبر تثمـــين المهـــن والتعريف 
التكوين  وفـــرص  الاختصاصات  بآفـــاق 
واســـتقطاب المنقطعات عن الدراســـة في 
ســـن مبكـــرة وتعميـــم ”المهـــارات اللينة 
مختلـــف  فـــي  تدريجيّـــا  والحياتيـــة“ 
التكوينيـــة.  والبرامـــج  المســـتويات 
وتتكـــون المنظومـــة الوطنيـــة للتكويـــن 

المهني الأساســـي والمســـتمر من العديد 
مـــن المتدخلين مـــن القطاعـــين الحكومي 
والخاص، ويمثـــل التدريب المهني مكونا 
أساســـيا من مكونات المنظومة الوطنية 
لإعداد الموارد البشـــرية ورافدا من روافد 

التنمية.
ويهـــدف التدريب المهنـــي إلى تأهيل 
طالبـــي التكوين وإلـــى تنميـــة قدراتهم 
وتمكين المؤسسة الاقتصادية من تحسن 
أســـباب إنتاجيتهـــا وإكســـاب المتدربين 
اللازمة  والمهـــارات  والكفايات  المعـــارف 
لممارسة حرفة أو مهنة تستوجب تأهيلا، 
وإلى تحقيق ملاءمة تلك المعارف والمهارات 
مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية 

وتطور المهن.
وخلال المنتدى الدّولي حول ”أهداف 
التّنميـــة المســـتدامة من منظـــور النّوع 
الاجتماعي المنعقد في تونس خلال 2020 
تحت عنوان ”العمل حول إدماج النّســـاء 
والتّنمية ومكافحة الهشاشـــة“، بينّ وزير 
التكوين المهني والتشغيل فتحي بالحاج 
أن الفتيات يمثلن حوالي 35 في المئة من 
المسجلين بالتكوين المهني الأساسي، و30 
في المئة من المنتفعين بمنظومة المدرسة 
المفتوحة للشـــغالين و50 في المئة من 

المنتفعين بالتكوين المستمر.
وأشـــار بالحـــاج إلـــى أن الـــوزارة 
تعمـــل على ترســـيخ مقاربـــة النوع 
الاجتماعـــي فـــي كل برامجهـــا، 
إلـــى جانب العمـــل على إدراج 
الفرص  وتكافؤ  المســـاواة  مقاربة 
بين الجنســـين وبين مختلف فئات 
المجتمـــع ضمـــن ميزانية الـــوزارة، 
وذلك انطلاقا من منظومة التصرف 

في الميزانية حسب الأهداف.
وفـــي مداخلته، دعـــا بالحاج إلى 
الأطـــراف  وكل  الدولـــة  جهـــود  دعـــم 
المتدخلة والشـــركاء للعمـــل على تغيير 
”الصـــورة النمطيـــة للمـــرأة“، والحد من 
كل مظاهر العنـــف والتمييز الاقتصادي 
ثقافـــة  وترســـيخ  والمـــادي  والمعنـــوي 
المســـاواة لدى الناشـــئة لضمان مجتمع 
عـــادل ومناهـــض لـــكل أشـــكال العنـــف 

والتمييز بين مختلف مكوناته.
وبـــينّ بالحاج أنّ المســـألة الحقوقية 
للمرأة ليســـت بالأمر الغريب على الدّولة 
التونســـيّة فقد مثّل هـــذا الاهتمام محور 
إشـــعاع تاريخي داخلـــي وخارجي، وقد 
وقّعـــت تونس علـــى أغلبيـــة الاتفاقيات 
والمعاهـــدات الدوليـــة المتعلقـــة بحقوق 

النساء والمســـاواة وإدماج مقاربة النوع 
الاجتماعي.

وأكّد أنّ المساواة في التعليم والتكوين 
للمرأة  الاقتصادي  والتمكين  والتشـــغيل 
هـــو حـــق دســـتوري وهدف مـــن أهداف 
التنمية المســـتدامة للأمم المتحدة لســـنة 
2030، خاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق بتحقيق 
المســـاواة بين الجنســـين وتعزيـــز النمو 
الاقتصادي الدائم والمشـــترك والمســـتدام 

وتوفير العمل اللائق للجميع.
وقـــد بيّنـــت الدّراســـات الدوليّـــة أن 
تحقيـــق المســـاواة بـــين المـــرأة والرجل 
وخاصـــة التمكـــين الاقتصـــادي للمـــرأة 
يرجع بالفائدة على الاقتصاد ويؤدي إلى 
تحســـين مســـتوى العيش لكافة العائلة 
والمحيـــط المباشـــر للمرأة. وأكّـــد الوزير 
والتشـــغيل  المهنـــي  التكويـــن  وزارة  أنّ 
عملت من خـــلال منظومة التكوين المهني 
ودعم التشـــغيلية علـــى تحقيق الأهداف 
ذات العلاقـــة بتعزيـــز مســـاهمة المـــرأة 
في الحيـــاة النشـــيطة ونبذ كل أشـــكال 
التمييـــز بين المـــرأة والرجـــل ومناهضة 
العنـــف بمختلف أنواعه ودعـــم التمكين 

الاقتصادي للمرأة.
كمـــا صـــرّح الســـيد فتحـــي بالحاج 
بأنّـــه وبالرغم مـــن النجاحات المســـجلة 
في مجـــال حقوق المـــرأة وفـــي التعليم، 
فإنّ مســـاهمة المرأة في الحياة النشيطة 
بقيـــت دون المأمـــول، حيث تقدر نســـبة 
مشـــاركتها في سوق الشغل في حدود 28 
في المئة، وتعاني المرأة من نســـبة بطالة 
أعلـــى بكثيـــر من بطالـــة الرجـــال (22.2 
فـــي المئة مقابـــل 12.4 في المئـــة)، خاصة 
من بين حاملـــي الشـــهادات حيث تناهز 
ضعف نســـبة بطالـــة الرجـــال (38.4 في 
المئة مقابل 19.9 في المئة)، وتتفاقم نسب 
بطالة النســـاء من بين حاملي الشهادات 
فـــي الوســـط الريفي مقارنة مـــع تلك من 

الوسط الحضري.
وفـــي إطـــار بلـــورة الإســـتراتيجية 
الوطنيـــة للتشـــغيل التـــي تنجـــز فـــي 
إطـــار تفاعلـــي وتشـــاركي مـــع الأطراف 
الاجتماعية، تولت وزارة التكوين المهني 
والتشغيل إدراج مقاربة النوع الاجتماعي 
بدعـــم من مكتـــب العمل الدولـــي ومكتب 
الأمم المتحـــدة للمـــرأة بهدف تشـــخيص 
الخصوصيـــة  والعوائـــق  الصعوبـــات 
أمام المـــرأة في مجال التشـــغيل وتقديم 
مقترحـــات عملية للنهوض بـــدور المرأة 

اقتصاديا واجتماعيا.

 برليــن - يمثل الصندل ذو الأربطة نجم 
موضة الأحذية النســـائية في صيف 2024 
ليمنح المرأة إطلالة جذابة تخطف الأنظار 
مـــن ناحية وإحساســـا بالراحة من ناحية 

أخرى.
أن  (هـــي)  ”آل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الصنـــدل يأتي هـــذا الموســـم بأربطة يتم 
ربطها حول الكاحل، مشيرة إلى أنه يمتاز 
بطابـــع صيفي للغاية؛ حيث يعمل تصميم 

الأربطة على توفير تهوية جيدة للأقدام.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمـــال أن الصندل ذا الأربطة يكتســـي 
هذا الموســـم بألوان محايدة مثل الأســـود 
والأبيض والبني والبيج، مشـــيرة إلى أنه 
يمكن مع هذه الموديلات تزيين أظافر القدم 
بطـــلاء أظافر ذي ألوان زاهية مثل الوردي 

والأزرق.
كمـــا تتلألأ بعـــض الموديـــلات بألوان 
الميتالـــك البراقة مثل الذهبي لتضفي على 

المظهر لمسة جاذبية تنطق بالفخامة.
ويأتـــي الصنـــدل ذو الأربطـــة بنعـــل 
مســـطح بســـيط أو يجذب إليه الأنظار من 
خـــلال نعـــل البلاتـــوه الضخـــم، في حين 
تتمتع الموديلات ذات الكعب العالي بطابع 

مفعم بالأنوثة.
ذا  الصنـــدل  أن  إلـــى  ”آل“  وأشـــارت 
الأربطـــة يمتاز بتنوع إمكانيات تنســـيقه؛ 
إذ يمكن تنســـيقه مع فستان صيفي بسيط 
مصنوع من الكتان، أو بنطال مصنوع من 
خامة طبيعية وذي قصة مترهلة ومريحة، 

أو شورت.
كما يتناغـــم الصنـــدل ذو الأربطة مع 
الإطلالات المســـائية الفخمـــة؛ حيث يمكن 
تنســـيق موديل ذي كعب عال مع فســـتان 

أنيق.
بدورهـــا أوردت مجلة ”إنســـتايل“ أن 
هـــذا الصنـــدل يتربع على عـــرش موضة 
الأحذية النســـائية في صيف 2024 ليمنح 

المرأة إطلالة جذابة تنطق بالأناقة.
وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أنه يأتي هذا الموسم بكعب القطة 

المفعم بالأنوثة والرقة أو بكعب سميك ذي 
طابع جريء، كما يكتسي بألوان كلاسيكية 
هادئة مثل الأسود، أو يتألق بألوان زاهية 

ومبهجة مثل التركواز.
وأشـــارت المجلـــة إلـــى أن الصندل ذا 
الأربطة يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ إذ 
يمكن تنسيقه مع ســـروال جينز أو تنورة 

أو فستان صيفي.

وذكرت أنه يشـــتمل على أربطة تلتف 
حول الساق وصولا إلى الركبة، مع وجود 
فراغـــات بـــين الأربطـــة من أجـــل التهوية 

الجيدة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وأضافت المجلة نفســـها أن هذا النوع 
من الصنادل يأتي إمـــا بكعب عال للتمتع 
بإطلالـــة أنيقـــة مفعمة بالأنوثـــة أو بنعل 
مســـطح للتمتع بطابع عملي ومريح، كما 
توجد موديلات ذات كعب ســـميك متوسط 

الطول على غرار موضة الستينات.
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التدريب المهني يصبح آليا 

ووجوبيا بالنسبة إلى النساء 

اللاتي ليست لديهن شهادات 

جامعية لتأمين 

انتفاعهن 

ببرامج التمكين 

الاقتصادي 

للحصول على 

قروض

 برليــن - يمكــــن للمرأة التمتع ببشــــرة 
نضرة ومشرقة في الكِبر من خلال العناية 
الســــليمة بالبشرة من ناحية واتباع نمط 
حيــــاة صحي يقوم على التغذية الصحية 
والمواظبــــة علــــى ممارســــة الرياضة من 

ناحية أخرى.
وأوضح فنان التجميل الألماني مارتن 
روبمان أنــــه ”مع التقدم في العمر تصبح 
البشــــرة جافــــة وتقع فريســــة للتجاعيد. 
لذلك ينبغي أن تتم العناية بالبشــــرة في 
الكِبر بواســــطة كريم عناية يحتوي على 
مواد مرطبة مثل حمض الهيالورونيك أو 

الجليسرين“.
كمــــا يجب أن تتم حماية البشــــرة من 
الأشعة فوق البنفسجية الضارة بواسطة 
كريم واق من الشمس ذي عامل حماية عال 
لا يقل عن 50؛ لأن الأشعة فوق البنفسجية 
تُلحق ضررا بطبقة الكولاجين المســــؤولة 

عن مرونة البشرة ومظهرها المشدود.
وأضافت روبمان أنــــه ”ينبغي أيضا 
أن تتم العناية باليدين بواســــطة كريم يد 
مرطب وذي عامل حماية من الأشعة فوق 
البنفسجية، مع مراعاة عدم غسل اليدين 
بواســــطة الصابون، وإنما بواسطة زيت 

مخصص لغسل اليدين“.
والعنايــــة باليديــــن يجــــب أن تكون 
بشــــكل مكثف من حين إلى آخر من خلال 
تدليــــك اليدين بواســــطة زيت مرطب مثل 
زيت اللوز أو زيت الزيتون أو زبدة الشيا، 

مع ارتداء قفازات قطنية طوال 
الليل للتمتع ببشرة ناعمة 

كالحرير.
ومن جانبها أكدت 

الدكتورة ماريون 
مورس – كاربي على 

أهمية اتباع نمط حياة 
صحي للحفاظ على 

جمال البشرة في الكِبر، 
موضحة أن نمط الحياة 

الصحي يرتكز على 
التغذية الصحية 

والمواظبة على 
ممارسة 
الرياضة 

والأنشــــطة الحركيــــة. وأشــــارت طبيبــــة 
الأمــــراض الجلدية الألمانيــــة إلى وجوب 
تنــــاول الأغذيــــة الغنية بفيتامين ”ســــي“ 
(مثل الخضروات والفواكه) والزنك (مثل 
الفــــول الســــوداني)؛ حيث تســــاعد هذه 

الأغذية الجسم على إنتاج الكولاجين.
وينبغي أيضا إمداد البشرة بفيتامين 
”د“ الــــذي يعمــــل علــــى تجديــــد خلايــــا 
البشــــرة. وتتمثــــل مصــــادر فيتامين ”د“ 
فــــي التعــــرض لأشــــعة الشــــمس وتناول 
الأســــماك البحرية الغنيــــة بالدهون مثل 

السلمون والماكريل.

ومن المهم أيضا ترطيب البشــــرة من 
الداخل، وذلك من خلال شــــرب السوائل، 
لاسيما الماء، بشكل كاف؛ أي بمعدل لترين 

ونصف اللتر إلى ثلاثة لترات.
وإلــــى جانــــب التغذيــــة الصحية من 
الضــــروري أيضا ممارســــة رياضات قوة 
التحمل مثل المشــــي والســــباحة وركوب
 الدراجات الهوائية؛ حيث 
تعمل هذه الرياضات 
على تنشيط الدورة 
الدموية وإمداد الخلايا 
بالأوكسجين، ما يمنح 

البشرة مظهرا نضرا.
ومن المهم أخذ قسط 
كاف من النوم والبعد 
عن التوتر النفسي، 
مع الإقلاع عن 
التدخين وشرب 
الخمر، وذلك 
للحد من فرص 
ظهور 

التجاعيد.

يعد التدريب المهني لدى التونسيين 
ــــــة فرصة أخــــــرى في المصعد  بمثاب
الاجتماعــــــي، فالمجتمــــــع في حاجة 
ــــــى التدريب المهني  إلى التعليم وإل
ــــــاره يفتح آفاقا واســــــعة في  باعتب
سوق الشــــــغل ويعد رافدا أساسيا 
للتمكين الاقتصادي للنساء ويصبح 
آليا ووجوبيا بالنســــــبة إلى النساء 
ــــــي ليســــــت لديهن شــــــهادات  اللات
ــــــة لتأمــــــين انتفاعهنّ ببرامج  جامعي
التمكين الاقتصادي ســــــواء القائمة 

على قروض أو موارد رزق.

تدابير للعناية بالبشرة 
في الكِبر

الصندل ذو الأربطة

نجم موضة الصيف

 تونس تراهن على التدريب المهني 

لتمكين النساء اقتصاديا
70 في المئة من المنتفعات من برنامج «رائدات» قمن بتكوين خصوصي

الحرفة تعوض الوظيفة 
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 تونــس - حان وقت الطعــــام في ملجأ 
هدى بوشــــهدة، ملجأ الحيوانات الضالة 
التــــي تــــم التخلــــي عنهــــا، القابــــع على 
مرتفعــــات مدينة الحمامات. وما إن تقرع 
الأوعية حتى تتسابق الكلاب والقطط من 
كل صوب وتتســــارع لتفتك مكانا بالقرب 
مــــن حاضنتها التــــي تحميها من مخاطر 
لطالمــــا هددتها، كي تظفــــر بنصيبها من 
أكلات متواضعة حرصــــت على توفيرها 
يطيقــــون  لا  الذيــــن  لـ“أبنائهــــا“  هــــدى 

الانتظار.
موعــــد الطعام يعــــد اللحظــــة الأكثر 
ترقبــــا مــــن قبل هــــذه الكائنــــات اللطيفة 
الباحثة عن إشباع شهيتها وقضاء وقت 
ممتــــع مع هدى، التي ما انفكت تغازل كل 
واحد منها على طريقتها الخاصة دون أن 
تنســــى إسم أحدها أو تخلط بينها، لتجد 
هدى قد تفننت في منحها أسماء تتناسب 
مــــع شــــخصياتها الفريــــدة وتعبــــر عن 
حالاتها ووضعياتها المختلفة وماضيها 

المفعم بالألم.
بينمــــا يســــتمتع أقرانــــه بوجباتهم 
اللذيــــذة يفضــــل ”هشــــام“، وهــــو قط ذو 
فرو أبيــــض ناصع وذيل قصير، مواصلة 
التجــــول دون مبــــالاة على طــــول الجزء 
العلــــوي مــــن جــــدار الحديقــــة مترامية 
الأطراف. هشــــام وفي لطبعه وكله إصرار 
علــــى التقوقع وحيدا فــــي ركنه المفضل 
المعــــزول عــــن بقيــــة الحديقــــة، يأبى أن 
يلبي دعــــوات صاحبتــــه المتكــــررة إلى 
الانضمــــام إلى رفاقه مفضلا الاســــتمتاع 
بموعده اليومــــي المتفرد وهو مســــتلق 
يعانق أشعة الشمس الأخيرة في حركات 
دلاله المعهود، والتي لا تملك هدى سواء 
الاستســــلام أمامها وهي ترمقه بكل حب 

مقررة العودة لإطعامه لاحقا.
يبــــدو أن هــــذا القــــط يقضــــي أياما 
ســــعيدة وينعــــم بالأمان في هــــذا الملجأ 
اليوم، في حين لم يكن هذا هو الحال قبل 

بضع سنوات فقط.
والعبرات  الأربعينيــــة  هــــدى  تقــــول 
تخنقهــــا ”ولد هشــــام في مخبــــزة حيث 
أقام هناك، واحتضنــــه أحد العاملين في 
المخبــــزة واهتم به ولــــم يدخر جهدا في 
الاعتناء به إلى أن اشــــتد عــــوده، ما أثار 
حفيظــــة بعــــض زملائه الذين مــــا انفكوا 
يظهرون عداوتهم علنــــا إزاء القط، ليجد 
الخبــــاز فــــي أحد الأيــــام أثنــــاء التحاقه 
بمكان عمله القــــط في حالة حرجة إذ قام 

أحدهم بقطع ذيله“.
وليســــت قصة هشــــام الوحيــــدة في 
هــــذا الملجأ فأغلب رفاقه يحملون أنواعا 
مختلفة مــــن الإعاقات، ويجــــرّون ماضيا 

ثقيلا ومؤلما لا يزال مسكونا فيهم.
وتختلــــف حــــالات هــــذه الحيوانات 
ومعاناتها باختلاف أحجامها وأعمارها، 
لتجــــد البعض منهــــا قد تعرض لســــوء 
المعاملة والتخلي عنه من قبل أصحابه، 
فــــي حين لم يكن لدى البعض الآخر خيار 
ســــوى التماهي مع حياة زادها الترحال، 
والتــــي غالبا مــــا تكون مليئــــة بقصص

الجوع والمرض والحوادث والتسمم 
والقتل.

في هذا المــــلاذ، الذي تمتد 
مســــاحته على أكثــــر من 600 

ويقــــع  مربــــع  متــــر 
وســــط التلال بعيدا 
المدينة،  صخب  عن 
نجد القطط والكلاب 
أســــياد  وكأنهــــا 

المكان، تمرح في 
كنف الأريحية 

 ، لتناغم وا
سيما  لا

وأن هــــدى قد منحتها صــــكا على بياض 
والحريــــة المطلقــــة لاحتــــلال كل زاويــــة 
وركن من المســــاحة الداخلية والخارجية 

للملجأ.
نكــــران الــــذات فــــي ســــبيل أن تنعم 
كائنــــات لا حــــول لها ولا قــــوة بحقها في 
الحياة وحمايتهــــا من مخاطر تحدق بها 
دوما، هما ”عقيــــدة“ هدى التي آمنت بها 
على مــــر الســــنين ولا تــــزال تعيش على 
وقعها ومجنــــدة ليلا ونهارا رغم ظروفها 
القاهــــرة لإســــعادهم. وتكــــرس صاحبــــة 
الملجأ نفســــها جســــدا وروحــــا لرفاهية 
”أطفالهــــا الصغــــار“ على أمــــل أن تضمد 

جراحهم.
”لم يتلق عــــدد من حيواناتي أبدا لفتة 
مودة من أي شــــخص كان، في حين تكفي 
أحيانا لمســــة حنان لتخفيــــف أوجاعها 
وتكميــــد جروحهــــا واســــترجاع قواهــــا 
والعودة إلى ســــالف نشاطها من جديد“، 
هــــذا ما صرحت به هــــدى في حوارها مع 

وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وتقــــول ”لــــدي اليــــوم أكثر مــــن 400 
قــــط وقرابــــة 20 كلبا، تبــــث روح البهجة 
والســــعادة فــــي حياتــــي وتمثل شــــريان 
التفــــاؤل. هي أيضا بالنســــبة إلي مصدر 
قوتــــي ومســــكنات أوجاعي فــــي لحظات 
الخاصــــة  طريقتهــــا  لديهــــا  انهيــــاري، 
فــــي التعبيــــر عــــن الجميــــل وحركاتهــــا 
الحبلــــى بالــــدفء في مواســــاتي وغمري 

بالحب“.

بــــدأ إيثــــار الحيوانــــات الضالة على 
نفســــها ينمــــو لدى هــــدى منذ عشــــرات 
الســــنين، عندما كانــــت لا تزال تعيش مع 
والديهــــا في حمــــام الأنف، وهــــي منطقة 
ســــاحلية تقع في الضاحية الجنوبية من 

تونس العاصمة.
كانت هدى تدير في ذلك الوقت متجرا 
للعطور، ومعتادة على إطعام قطة صاحبة 
المتجر، ليصبح محل هدى للعطور شيئا 
فشيئا نقطة لإمداد جميع القطط القاطنة 
فــــي الحي بالأكل، وســــرعان مــــا نما هذا 
الشــــغف بالقطط إلى أن قررت هدى تبني 

عدد قليل منها.
وعــــن ذلــــك تقول ”فــــي البدايــــة كنت 
أعتنــــي بالقطط التي تتمتع بصحة جيدة 
إلــــى أن انضممت إلى مجموعــــات إنقاذ 
القطــــط المصابــــة جراء الحــــوادث وتلك 
التــــي لديها إعاقة علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي. ومنــــذ ذلك الحين أقســــمت 
بأن أكرس نفســــي بالكامل وأهب حياتي 
للحيوانــــات التــــي تعاني مــــن وضعيات 

حرجة ”.
وأردفت ”كلما اتســــعت دائرة احتواء 
القطــــط ثقلت نفقــــات غذائهــــا ورعايتها 
الصحيــــة إلــــى درجة أنهــــا أثقلت كاهلي 
ولم أعد قادرة على مجابهتها وطرد فكرة 

التخلي عن أي كائن منها“.
عجزت هدى عن الإيفــــاء بالتزاماتها 
الماليــــة تجــــاه مزوديهــــا ودفــــع إيجار 
متجرهــــا، لينتهي بها المطــــاف إلى غلق 
المتجر والتوقف كليا عن العمل، وبالرغم 
من إفلاســــها رفضت التخلــــي عن رفاقها 
المخلصين، ما تســــبب لها في مشاكل مع 
عائلتها التــــي نفد صبر جميــــع أفرادها 

بسبب العدد الكبير من القطط.
لــــم تجــــد هــــدى خيــــارا آخر ســــوى 
تــــرك منزل العائلــــة والشــــروع في رحلة 
البحــــث الطويلــــة عن ســــكن يؤويها هي 

وحيواناتها.
الترحــــال مــــن منزل إلــــى آخر أصبح 
جــــزءا لا يتجــــزأ من حيــــاة هــــدى، فإما 
يتــــم طردها من طرف أصحــــاب البيت أو 
تتعرض للهرسلة من قبل بعض الجيران 
ممن أعماهم كرههم الشديد لتلك الكائنات 
الضعيفــــة ليصل بهم المطاف أحيانا إلى 

درجة القضاء عليها.
ولحسن الحظ لا يزال هناك أشخاص 
خيــــرون مســــتعدون لمســــاعدتها، ومــــن 
بينهم شهرزاد رمادي، المدافعة الشرسة
والمتحمسة عن قضية الحيوانات، 
والتي لم تتردد ولو للحظة في 

إنقاذها.
استغلت شهرزاد، رائدة 
الأعمال 
والمؤثرة 
المتخصصة 
في السفر، 
خلال أوقات فراغها شعبيتها 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
لمساعدة هدى في العثور على مكان 
للإقامة وجمع التبرعات على 
منصة ”شقاقة .تي إن“، وهي 
منصة تونسية للتمويل 
التشاركي مخصصة 

هذه  الإنســـانية.وتهدف  القضايا  لخدمة 
الحملة، التي انطلقت خلال صائفة 2023، 
إلى جمع مبلغ خمسين ألف دينار لتغطية 
تكاليف كراء البيت لمدة ســـنة والنفقات 
المتعلقـــة بنقـــل وتأثيث الملجـــأ. تقول 
هدى بـــكل بهجـــة ”بفضل هـــذه البادرة 
التضامنيـــة تمكنـــا مـــن جمـــع ثلاثيـــن 
ألف دينـــار، إضافة إلـــى موافقة زوجين 
متقاعديـــن علـــى اســـتئجار هـــذا البيت 
الجميـــل المصمـــم على الطـــراز الريفي 
والذي يعد حاليا بمثابة ملاذ لنا، بعد أن 
تعرضنـــا للرفض من العديد من المالكين 

الآخرين“.

الشـــابة  الأعمـــال  رائـــدة  تـــزال  ولا 
تواصـــل دعمها لهدى، لاســـيما من خلال 
جمعية ”ســـايف“ التي أنشـــأتها مؤخرا، 
والتـــي تتمثـــل مهمتها فـــي العمل على 

حماية الحيوانات في تونس.
وأضافـــت هـــدى أنـــه ”إلـــى جانـــب 
شـــهرزاد، يقدم لي عدد مـــن المتطوعين 
لاســـيما  والأدويـــة،  الطعـــام  بانتظـــام 
وأنـــه ليـــس لـــدي أي مصدر دخـــل، كما 
أنهـــم يســـاعدونني علـــى دفـــع تكاليف 
الاستشـــارات البيطرية وتغطية النفقات 
وصيانة المنزل، ولـــولا كل هؤلاء الناس 

لكان مصيري اليوم الشارع“.
وطـــوال هـــذه الرحلة، وهـــي ملحمة 
إنسانية مبطنة برســـائل نبيلة جسدتها 
صاحبتهـــا فـــي علاقتها الوطيـــدة بهذه 
الكائنات، عرفت هـــدى كيف تحافظ على 
رأســـها مرفوعا رغـــم كل الصعـــاب، فلم 
تثنهـــا قســـوة النـــاس ولا الصعوبـــات 
لهـــذه  النابـــض  عشـــقها  عـــن  الماليـــة 
الحيوانـــات والتزامهـــا منقطـــع النظير 

تجاهها.
ويبـــدو أيضـــا أن هدى وجـــدت في 
ســـفينة نوح للعصـــر الحديـــث ملجأها 
أخيـــرا. وعـــن ذلك تقـــول ”هنـــا أعيش 
حياة هادئة محاطـــة بحيواناتي وأفضل 
العيـــش مع رباعي الأطـــراف عن العيش 
مع بني جنســـي“. وقالت هدى مستهزئة 
وأنظار ”ريكس“ (كلبها الأعرج المخلص) 
تراقبهـــا ومـــا انفكـــت تطلـــب الاهتمام، 
”صحيح أن الاعتناء بكل هذه الحيوانات 

ليس مهمة سهلة، لكنني أفعل ذلك بكثير 
من الحب والشـــغف، وطالما أنا على قيد 
الحياة، ســـأغمرها بكل مـــا تحتاجه من 

حب وعطف كما لم تتلقاهما أبدا“.
اليوم لدى هدى حلم واحد فقط، وهو 
أن ترى أشـــخاصا آخرين يتبنون قضية 
الحيوانات وينســـجون على منوالها من 
خلال إنشـــاء ملاجئ أخرى لتوفير حياة 
أفضل لـــكل هذه القطط والكلاب، التي تم 

التخلي عنها أو الاعتداء عليها.

 تونــس - تجـــوب الشـــوارع بـــالآلاف 
وأحيانا تجتمع في شكل قطعان بحثا عن 
الطعام، وهي الناقل الأساسي لداء الكلب؛ 
إنها الكلاب السائبة التي أصبحت تشكل 
تهديدا متناميا للتونســـيين. فمنذ بداية 
ســـنة 2024 ســـجلت تونس أربـــع وفيات 

بداء الكلب، حسب وزارة الصحة.
وتنقل الكلاب داء الكلب إلى الإنسان 
والحيوانات الأخرى عن طريق العض أو 
الخدش أو اللعق وتبقى السبب الرئيسي 
إلى جانـــب القطط في وفاة الأشـــخاص 
بـــداء الكلب، بنســـبة 99 فـــي المئة، وفق 

المنظمة العالمية للصحة.
وتعد الوضعيـــة البيئية الكارثية من 
بين أهم الأســـباب الكامنـــة وراء التزايد 
المطـــرد فـــي عدد الـــكلاب الســـائبة في 
تونس. وتتغـــذى هذه الكلاب، أساســـا، 
من الفضلات المنزلية ومن بقايا الطعام 

الملقاة في شوارع المدن.
وأبرز كاهية مديـــر مقاومة الأمراض 
الحيوانيـــة للمصالـــح البيطريـــة هاني 
حاج عمـــار أن ”الفضـــلات المنزلية هي 
أهـــم مصدر غذاء بالنســـبة إلـــى الكلاب 
السائبة. وما دام هناك غذاء في متناولها 

فستواصل التكاثر“.
ولكبح آفـــة داء الكلب وضعت وزارة 
الزراعـــة علـــى ذمـــة المواطنيـــن الذين 
يمتلكون كلابا 190 مركزا للتلقيح تنتشر 
فـــي كامل تراب البـــلاد. وأفاد حاج عمار 
في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء 
بأن ”هذه المراكز تعمل على مدار الســـنة 
وتوفر تلاقيـــح مجانا. ويكمن الهدف في 
التقليـــص من خطر الإصابـــة بداء الكلب 

وبالتالي حماية المواطنين“ .
وبالإضافة إلى مراكـــز التلقيح تنظم 
مصالح الصحة البيطرية بالوزارة خلال 
شـــهري نوفمبر ويناير من كل سنة حملة 
وطنيـــة لتلقيـــح الـــكلاب وكل أصنـــاف 
الحيوانات المعرضة للإصابة بداء الكلب 

على غرار القطط والخيول والأبقار.
وتستهدف الحملات الكلاب المملوكة 
للأفـــراد لأن الـــكلاب الســـائبة لا يمكـــن 
القبـــض عليها وإجراء التلقيح لها. وقال 
المســـؤول ”نحـــن عاجزون عـــن القبض 
على الـــكلاب الســـائبة لأجـــل تلقيحها. 
ويعـــود التصـــرف في هـــذا الصنف إلى 
البلديات  وخصوصـــا  الداخليـــة،  وزارة 
التـــي يتمثـــل دورها في تنظيـــم عمليات 
قتـــل هـــذه الحيوانات للحد من انتشـــار 

داء الكلب“.
ورغم تسجيل تراجع في عمليات قتل 
الكلاب السائبة خلال السنوات الأخيرة، 
نتيجة الضغوط التي مارســـها المجتمع 
المدنـــي والمدافعـــون عـــن الحيوانات، 
يبـــدو أن هـــذه الممارســـات قـــد عـــادت 
مجـــددا. وأفاد المســـؤول عـــن مكافحة 
الأمراض الحيوانية بأنه ”يتوفر لتونس 
عدد محـــدود من مراكز إخصـــاء الكلاب 
الســـائبة ويتعلق الأمر بمركزي المرسى 
ونابل، لأن هـــذه المراكـــز تتطلب موارد 
مالية ولوجســـتية هامة. وتبعا لذلك تجد 
البلديات نفسها مضطرة إلى قنص وقتل 
الـــكلاب الســـائبة، ما يســـهم أحيانا في 

التحكم في انتشار الفايروس“.
وأشارت ســـارة الزاوي الناشطة في 
جمعية حماية الحيوانات بتونس، والتي 
قامت بتنظيم احتجاج خلال فبراير 2024 
تنديدا بهذه الممارسات اللاإنسانية، إلى 

وجود بديل عن قتل الكلاب السائبة.
ومن بين الحلول ذكرت برنامج ”جمع 
– إخصـــاء – إطـــلاق“، الـــذي يتمثـــل في 
جمع الكلاب بهـــدف تعقيمها ثم إطلاقها 
مجـــددا، وهو ما يقـــوم به مركـــز تعقيم 
وتلقيح الكلاب الســـائبة بالمنزه الثامن 

التابع لبلدية أريانة.
الممارســـة  ”هـــذه  أن  وأوضحـــت 
موجـــودة منـــذ خمســـين ســـنة. ويمكن 
أن أتفهـــم البلديات، التـــي تكون عرضة 
لضغوط المواطنين الذيـــن ضاقوا ذرعا 
بالـــكلاب الســـائبة، لكن الإبادة ليســـت 

الحل“.

وقالـــت المســـؤولة عـــن البرنامـــج 
الوطنـــي لمقاومـــة داء الكلـــب بـــوزارة 
الصحـــة كوثـــر حرابـــش إنهـــا تتفهـــم 
الدعـــوات المتواصلـــة للمجتمع المدني 
الرامية إلى القطع مع عمليات قتل الكلاب 
السائبة. وفي الآن ذاته تتفق حرابش مع 
المســـؤول في وزارة الزراعة هاني حاج 
عمار في أن قتل الكلاب الســـائبة لا يمكن 
تفاديـــه خاصـــة وأن البلديـــات لا تتوفر 
دائمـــا على الوســـائل اللازمـــة لإخصاء 

الحيوانات.
وبينـــت أنه ”فـــي عدد مـــن الحالات 
يكون قتل الكلاب السائبة حتميا من أجل 
الســـيطرة على بؤر داء الكلب الحيواني. 
عندما يعض كلب حامـــل للفايروس كلبا 
آخر فإنه يتســـبب في ظهور بؤرة جديدة 
للفايـــروس مـــا يســـتوجب التخلص من 

الحيوانات المصابة“.
ولأجل الوقاية من الإصابة بالفايروس 
أوصت المســــؤولة عن البرنامج الوطني 
لمقاومــــة داء الكلب المواطنيــــن بتفادي 
الاختــــلاط بالكلاب والقطط غير المعروفة 
لديهم وعدم إيوائها بمنازلهم. وأوضحت 
أنه تم تســــجيل حالات وفاة مرتبطة بداء 
الكلب كانت ناتجة عن مثل هذا الســــلوك 

المتهور.
وشددت الأخصائية على أنه في حالة 
التعــــرض للعــــض أو الخــــدش أو حتــــى 
اللعق من قبل كلب ســــائب من الضروري 
تنظيف الجرح أو الموضع بعناية بالماء 

والصابون لمدة 15 دقيقة ثم تعقيمهما.

وأشــــارت إلــــى ضــــرورة التوجه في 
الإبان إلى أقرب مركز لمعالجة داء الكلب. 
واعتبــــرت أن تلقيــــح القطــــط والــــكلاب 
المنزلية من الحلول التي تحد انتشار داء 
الكلب، مشــــددة على عدم ترك الحيوانات 
بالطريق العام لأن هــــذه الظاهرة هي من 
العوامــــل المتســــببة في ارتفــــاع حالات 

الإصابة بهذا الداء في تونس.
وتشــــير الأرقــــام إلــــى تجــــاوز عــــدد 
الأشخاص الذين تمت مهاجمتهم من قبل 
حيوانات مشبوهة بإصابتها بداء الكلب 
30 ألــــف حالة في 2010 إلــــى 42 ألف حالة 
فــــي 2022، وفــــق وزارة الصحــــة. وكانت 
الكلاب السائبة وراء 31 في المئة من هذه 

الحالات.
وسجلت تونس خلال سنة 2023 ست 
وفيــــات تبعا للإصابة بــــداء الكلب مقابل 
خمــــس وفيات فــــي 2022، وأن أكثر من 43 
ألف شــــخص تم  تلقيحهم ضد داء الكلب 

في 2023.
وخــــلال ســــنة 2023 تم إحصــــاء نحو 
355 حالــــة كلب حيوانــــي مقابل 250 حالة 
في 2022 أي بارتفاع بنســــبة 42 في المئة، 
وفق مؤشــــرات تعود إلى معهد باســــتور 

(حكومي).
ويقدر العــــدد الجملي للكلاب، بما في 
ذلك الكلاب الســــائبة والتي تتم تربيتها، 
بـــــ520 ألــــف كلب، وفــــق تقديــــرات وزارة 
الزراعــــة. كما بلغ معــــدل تغطية التلاقيح 
التي تمثل عــــدد الكلاب والقطط التي تتم 
تربيتهــــا 79.1 في المئة عــــام 2023، وفق 

المصدر ذاته.
للصحة  العالمية  المنظمة  وبحســــب 
مــــن  الآلاف  عشــــرات  الكلــــب  داء  يقتــــل 
الأشــــخاص كل سنة، وأساســــا في آسيا 
وأفريقيــــا، 40 في المئــــة من الضحايا هم 

من الأطفال الأقل من 15 سنة.
وتقــــدر كلفة معالجــــة داء الكلب على 
المســــتوى العالمي بـ8.6 مليار دولار في 

السنة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ــــــاة التونســــــية هدى  رســــــمت الفت
برســــــائل  مبطنة  إنســــــانية  ملحمة 
نبيلة جسدتها في علاقتها الوطيدة 
أصحابها  عنها  ــــــى  تخل بحيوانات 
ــــــلا مأوى ولا ســــــند.  فأصبحــــــت ب
ولم تثن قسوة الناس والصعوبات 
ــــــة هدى عن عشــــــقها النابض  المالي
ــــــكلاب والتزامها منقطع  للقطط وال
النظير تجاهها؛ فقد خصصت لها 
منزلا يقيها التشــــــرد، وســــــاعدتها 
ــــــدة أعمــــــال ومؤثرة  ــــــك رائ في ذل

متخصصة في السفر.

في ملجأ هدى حيوانات تستعيد طعم 

الحياة بعد المعاناة
قسوة الناس والصعوبات المالية لم تثنيا التونسية عن عشقها 

النابض للقطط والكلاب والتزامها منقطع النظير تجاهها

قتل الكلاب السائبة يقضي على بؤر داء الكلب

تكاثر الكلاب السائبة.. 
تهديد متنام للتونسيين

الوضعية البيئية الكارثية قصة عشق لا تنتهي

تعد من بين أهم الأسباب 

الكامنة وراء التزايد المطرد 

في عدد الكلاب السائبة 

والمشردة في تونس

موعد الطعام يعد اللحظة 

الأكثر ترقبا من قبل هذه 

الكائنات اللطيفة الباحثة عن 

إشباع شهيتها وقضاء وقت 

ممتع مع هدى

في هذا الملاذ الذي يمتد

على مساحة شاسعة،

والذي يقع وسط التلال،

نجد القطط والكلاب تمثل

أسياد المكان

الخميس 2024/05/23      16

السنة 46 العدد 13138 تحقيق

في دة وحي ا م ه قص ت ي
لملجأ فأغلب رفاقه يحملون أنواعا 
ة مــــن الإعاقات، ويجــــرّون ماضيا 

ومؤلما لا يزال مسكونا فيهم.
ختلــــف حــــالات هــــذه الحيوانات 
تها باختلاف أحجامها وأعمارها، 
البعض منهــــا قد تعرض لســــوء 
لة والتخلي عنه من قبل أصحابه، 
ين لم يكن لدى البعض الآخر خيار 
 التماهي مع حياة زادها الترحال، 
ي غالبا مــــا تكون مليئــــة بقصص

والمرض والحوادث والتسمم 
.

 هذا المــــلاذ، الذي تمتد 
حته على أكثــــر من 600

ويقــــع  مربــــع 
ط التلال بعيدا 
المدينة،  خب 
قطط والكلاب 
أســــياد  ـا 
، تمرح في

لأريحية 
 ، غم

ا 

فإ دى، ه ة حي ن زأ يتج لا زءا ج
يتــــم طردها من طرف أصحــــاب البيت أو 
تتعرض للهرسلة من قبل بعض الجيران 
ممن أعماهم كرههم الشديد لتلك الكائنات 
الضعيفــــة ليصل بهم المطاف أحيانا إلى 

درجة القضاء عليها.
ولحسن الحظ لا يزال هناك أشخاص 
خيــــرون مســــتعدون لمســــاعدتها، ومــــن 
بينهم شهرزاد رمادي، المدافعة الشرسة

والمتحمسة عن قضية الحيوانات، 
والتي لم تتردد ولو للحظة في 

إنقاذها.
استغلت شهرزاد، رائدة 
الأعمال 
والمؤثرة 
المتخصصة 
في السفر، 
خلال أوقات فراغها شعبيتها 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
لمساعدة هدى في العثور على مكان 
للإقامة وجمع التبرعات على 
منصة ”شقاقة .تي إن“، وهي 
منصة تونسية للتمويل 
التشاركي مخصصة 

ممتع مع هدى



 لندن - تــــوج بيب غوارديــــولا، المدير 
موســــمه  ســــيتي،  لمانشســــتر  الفنــــي 
التاريخــــي بجائزة جديــــدة، بعد حفاظه 
على لقــــب الــــدوري الإنجليزي للموســــم 
الرابــــع تواليــــا. ولأول مرة فــــي التاريخ، 
ينجح فريق في التتويج بلقب البريميرليغ 
في 4 مواســــم متتالية، وذلك بعدما سيطر 

السيتي عليه منذ عام 2021. 
وأعلنــــت رابطــــة البريميرليغ تتويج 
غوارديــــولا بجائــــزة أفضــــل مــــدرب في 

المسابقة لموسم 2023 – 2024. 

صراع شرس

نجــــح مان ســــيتي في الظفــــر باللقب 
بحصده 91 نقطة، وذلك بعد صراع شرس 
استمر حتى الجولة الأخيرة، ليتفوق على 
أرسنال الوصيف بفارق نقطتين. يذكر أن 
غوارديولا توج بالجائزة للمرة الخامسة 
فــــي مســــيرته، ولا يتفوق عليــــه تاريخيا 
سوى أليكس فيرغسون، مدرب مانشستر 

يونايتد الأسبق، الذي فاز بها 11 مرة.
وقال غوارديولا ”تعكس هذه الجائزة 
العمل الجاد والتميز الذي يقوم به جميع 
العاملين في النادي في كافة الأقسام. أنا 
فخــــور جدا بقيــــادة هــــذه المجموعة من 
اللاعبيــــن والعمل جنبا إلــــى جنب يوميا 
مــــع مدربين رائعيــــن والطاقــــم المعاون. 
الفــــوز بأربعة ألقــــاب متتاليــــة أحد أكثر 
الإنجازات التي أفتخر بها في مســــيرتي. 
إنها أصعب مســــابقة للــــدوري في العالم 

وقدم منافسونا كرة قدم مذهلة“. 
وتفــــوق غوارديــــولا علــــى منافســــيه 
ميكيــــل أرتيتــــا مــــدرب أرســــنال وأوناي 
إيمــــري مــــدرب أســــتون فيــــلا وأندوني 
إيــــراولا مدرب بورنمــــوث ويورغن كلوب 

مدرب ليفربول.
مــــن جانب آخر كشــــف تقرير صحفي 
عن تفكير إدارة نادي مانشســــتر يونايتد 
فــــي التعاقــــد مــــع المــــدرب الأرجنتيني 
ماوريســــيو بوكيتينو، لخلافة الهولندي 
إيريــــك تين هاغ. وتحوم الشــــكوك حول 
قدرة تيــــن هاغ على الاحتفاظ بمنصبه، 
لاســــيما بعد الموســــم الكارثــــي الذي 

خاضه اليونايتد تحت 
قيادته واحتلاله أسوأ مركز 

(الثامن) في تاريخ مشاركاته 
بالبريميرليغ. 

وبعد ساعات من 
إعلان تشيلسي فسخ 

عقده بالتراضي مع 
بوكيتينو، رغم تحسن 

نتائج الفريق منذ بداية 
العام الحالي، وقدرته 

على العودة للمسار 
الصحيح في آخر 5 

أشهر، كشفت صحيفة ”ذا 
صن“ عن مفاجأة.

وأفــــادت الصحيفة بــــأن صاحب الـ52 
عاما أصبح على رأس قائمة المرشــــحين 
لتدريب المان يونايتد في الموسم القادم، 
وذلــــك بعــــد عامين علــــى تفويــــت فرصة 

التعاقد معه. 
خــــوض  اليونايتــــد  إدارة  وتنتظــــر 
الفريــــق مباراتــــه الأخيرة هذا الموســــم، 
والتي ســــيواجه خلالها مانشستر سيتي 
الإنجليــــزي  الاتحــــاد  كأس  نهائــــي  فــــي 
الأســــبوع المقبل، لاتخاذ القــــرار النهائي 
بشــــأن مصير تين هاغ. وحال التخلي عن 
خدمات المــــدرب الهولندي فإن بوكيتينو 
سيكون الأقرب لتولي المهمة بعد إقالته. 

وفاجــــأ قــــرار تشيلســــي بالتخلي عن 
المدرب ماوريســــيو بوكيتينو العديد من 
اللاعبين الســــابقين الذيــــن يعتقدون أنه 
قد ينســــف مســــاعي النادي للعــــودة إلى 
القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القدم. وانضم بوكيتينو إلى تشيلسي قبل 
2024 بعد أن احتل النادي  موســــم 2023 – 

المركز 12 في الموسم السابق.
وكانت الأشهر الأولى من ولاية المدرب 
الأرجنتيني بعيــــدة كل البعد عن الإقناع، 
إذ اســــتغرق الفريق وقتــــا طويلا للتأقلم 
لكن سلسلة من خمسة انتصارات متتالية 

في آخر خمس مباريات في الدوري رفعته 
إلى المركز الســــادس ليضمــــن مكانا في 
مســــابقة أوروبية. وانتقد لاعب تشيلسي 
الســــابق كريغ بيرلي قرار النــــادي الذي 
وصفه بأنه يفتقر إلى الرؤية. وقال بيرلي 
لشبكة ”إي.إس.بي.إن“، ”الأمر كله عبارة 

عن فوضى بصراحة“.
وتابع ”ارتكب بوكيتينو بعض الأخطاء 
هذا العام لكن الفريق أنهى الموســــم بقوة. 
(تشيلسي) يفتقر إلى الرؤية. إنهم يتعثرون 
مــــن مدرب إلــــى آخر… لا يوجــــد الكثير من 

المدربين الجيدين في الوقت الحالي“. 
وقال جوس بويت لاعب وسط تشيلسي 
الســــابق إن رحيل بوكيتينو يصعب فهمه 
قريــــب  شــــخص  ”كل  وأضــــاف  وقبولــــه. 
مــــن تشيلســــي كان يتوقــــع صيفــــا رائعا 
والتحضيــــر لأمــــور جيــــدة العــــام المقبل. 
”لكننــــا لا نعرف ما يــــدور بداخــــل النادي. 
لقد صدمت، ولم أصــــدق ذلك“. وقال فرانك 
لوبوف مدافع تشيلســــي ومنتخب فرنســــا 
السابق إن رحيل بوكيتينو أدخل مستقبل 

النادي في حالة من عدم اليقين.
وواصل ”إنه أمر مؤســــف، لأن الفريق 
كان اســــتثنائيا فــــي المباريــــات القليلــــة 
الماضية، لكننا الآن لا نعرف ما ســــنواجهه 
الموســــم المقبل. لا نعرف إلى أين سنذهب 
مع كل هؤلاء اللاعبين الشبان. لديّ شكوك 
في أن الوضع سيكون أفضل مما كان عليه 

هذا الموسم“. 

أبرز المرشحين

ووجــــه كــــول بالمر لاعب تشيلســــي، 
الذي اختير أفضل لاعب شاب في الدوري 
الإنجليزي الممتاز لهذا الموســــم، الشكر 
إلى بوكيتينو في منشور على إنستغرام. 
وقال بالمر ”شــــكرا لك علــــى كل ما فعلته 
من أجلي وتحقيق أحلامي. أتمنى لك كل 

التوفيق“. 
ووفقا لتقارير وسائل إعلام بريطانية، 
فإن كيران ماكينا مدرب إبســــويتش تاون 
وروبن أموريم مدرب ســــبورتنغ لشــــبونة 
وروبرتــــو دي تســــيربي مــــدرب برايتون 
الســــابق ضمن أبرز المرشــــحين لخلافة 

بوكيتينو في تشيلسي.
رفـــض الألمانـــي هانز فليـــك، مدرب 
بايـــرن ميونـــخ الأســـبق، تولـــي قيادة 
المقبلـــة.  الفتـــرة  خـــلال  تشيلســـي، 
وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإسبانية، فإن فليك لا تزال لديه رغبة 
قويـــة فـــي تدريـــب برشـــلونة، بداية 

من الموسم المقبل. 
وأصبح مستقبل تشافي 
هيرنانديز، مدرب برشلونة 
الحالي، في خطر بعد 
تصريحاته التي انتقدت 
عمل إدارة الرئيس خوان 
لابورتا بشأن تدعيم 
الفريق. وأضافت 
الصحيفة، أن فليك 
رفض بالفعل فكرة 
تدريب تشيلسي، 
وأبلغ إدارة النادي 
الإنجليزي 

بقراره.

 باريس - يســـدل المخضرم الإســـباني 
رافائيـــل نـــادال الســـتار علـــى مســـيرة 
اســـتمرت 19 عامـــا علـــى ملاعـــب بطولة 
رولان غـــاروس، ثانيـــة البطـــولات الأربع 
الكبرى لكرة المضـــرب، مع تضاؤل فرص 
تعزيز ألقابه الــــ14، قبل أن يترك خلفه في 
وداع عاطفـــي أرقاما قياســـية من الصعب 

تحطيمها وذكريات لا تُنسى. 
وتوّج الإســـباني، الحائز على 22 لقبا 
في غراند ســـلام، بأوّل لقب لـــه في رولان 
غـــاروس عندما كان مراهقا في ســـن الـ19 

عاما عام 2005. 
وبعـــد أقل مـــن أســـبوعين، وتحديدا 
فـــي الثالث مـــن يونيو المقبل، ســـيحتفل 
الإســـباني بعيـــده الثامـــن  ”الماتـــادور“ 
والثلاثيـــن. ووقـــع نـــادال، المصنّف أول 
عالميا ســـابقا والذي تقهقر للمركز الـ276 
حاليـــا، ضحيـــة الإصابات في الســـنوات 
الأخيـــرة فلـــم يخـــض ســـوى 15 مبـــاراة 
فقط منـــذ يناير من العـــام الماضي، حيث 
تعـــرض أخيرا لإصابة في فخذه ثم لتمزّق 
عضلي ضمن تاريخ محبط من المشـــكلات 
الجسدية التي أجبرته على التغيّب عن 12 

بطولة كبرى.
ينتظر عشـــاق الكرة الصفراء ســـحب 
قرعة بطولة فرنســـا المفتوحـــة بعد ظهر 
اليوم الخميس، لمعرفـــة ما إذا كان نادال 
سيشـــارك في المنافســـات أم سيرفع عدد 

غياباته عن البطولات الكبرى إلى 13. 
وقـــال نادال بعـــد خروجه مـــن الدور 
الثاني في روما الأسبوع الماضي ”سألعب 
البطولة وأنا أفكر في أنني أستطيع تقديم 

كل ما لديّ بنسبة 100 في المئة“. 
وتابع ”وإذا لم تكن نسبة 100 في المئة 
كافية للفوز بمباراة، فسأقبل ذلك. لكنني لا 
أريـــد أن أدخل إلى الملعـــب وأنا أعلم أنه 
ليس لديّ أيّ فرصة. إذا كانت هناك فرصة 
بنسبة 0.01 في المئة، فأنا أريد استكشاف 

ذلك وخوض التجربة“. 
وإضافة إلى ألقابه الــــ14 في باريس، 
بإمكان نادال أن يتباهى بسجل قياسي من 
112 فـــوزا وثلاث هزائم فقـــط على ملاعب 
رولان غـــاروس، اثنتان منهـــا أمام غريمه 
الأبـــدي الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتـــش، 

المصنّـــف أول عالميـــا. ولا يُعتبـــر نادال 
النجم الوحيد الذي يُعاني في باريس قبل 

انطلاق منافسات البطولة الأحد. 
ويغيـــب ديوكوفيتـــش، حامـــل الرقم 
القياســـي بعدد الفوز في البطولات الأربع 
الكبـــرى (24) والمتوّج فـــي رولان غاروس  
بثلاثـــة ألقاب بالتســـاوي مـــع البرازيلي 
غوســـتافو كويرتـــن والســـويدي ماتـــس 

فيلاندر والأميركي إيفان 
ليندل، عن الألقاب في 

فترة لم يسبق لها 
مثيل منذ عام 
2018. حينها، 
وصل أيضا 

إلى شهر مايو 
للمشاركة في 
بطولة فرنسا 
المفتوحة من 
دون أن يفوز 

بأيّ لقب، قبل 
أن يتعرّض لهزيمة 

مفاجئة في دور ثمن النهائي 
أمام الإيطالي المغمور ماركو 

تشيكيناتو. 
هذا الموسم، فقد 

ديوكوفيتش لقب بطولة 
أستراليا المفتوحة، كما لم 
يتمكن من بلوغ نهائي أيّ 
دورة. وما زاد الطين بلّة 
أنه أصيب بعبوة للمياه 

سقطت على رأسه في 
روما، وهو حادث غريب 
ادعى أنه تسبّب له في 

الغثيان والدوار.
وفي محاولة 

لاستعادة بعض الثقة 
على الملاعب الترابية قبل 

بطولة فرنسا المفتوحة، 
حصل ديوكوفيتش، الذي 
سيكمل 37 عاما الأربعاء، 

على بطاقة دعوة 
(وايلد كارد) متأخرة 

للمشاركة في دورة 
جنيف التي انطلقت 

نــــادال  وتقاســــم  الماضــــي.  الأحــــد 
وديوكوفيتش معا آخر 8 ألقاب في بطولة 
فرنسا، بينما كان عام 2009 المرة الأخيرة 
الذي لم يشــــهد فيها وصول أحدهما إلى 
النهائــــي، فاز الأســــطوري السويســــري 
روجيــــه فيــــدرر علــــى الســــويدي روبــــن 

سودرلينغ 6 – 1 و7 – 6 (7 – 1) و6 – 4.
ولا يُعدّ ”دجوكو“ الوحيد على لائحة 
المصابين، إذ تعرّض الإيطالي 
يانيك سينر، المصنف ثانيا 
عالميا، والذي خلف 
الصربي في بطولة 
أستراليا المفتوحة، 
لإصابة في وركه 
تسبّبت في غيابه 
عن دورة روما 

لماسترز الألف. 
ووصل سينر، البالغ 
22 عاما، إلى ربع نهائي 
بطولة فرنسا في أوّل 
ظهور له عام 2020 حيث خسر 
أمام نادال. ويملك الإيطالي في حال 
تعافى من الإصابة حافزا إضافيا لبلوغ 
الأدوار المتقدمة في العاصمة باريس 
حيث يمكنه إقصاء ديوكوفيتش 

عن المركز الأول عالميا. 
وبدوره، غاب الإسباني 
كارلوس ألكاراز، بطل 
ويمبلدون 2023 والولايات 
المتحدة 2022، عن روما 
بسبب إصابة في ذراعه. 
وفاز المصنف ثالثا عالميا 
بالمجموعة الأولى أمام 
ديوكوفيتش في نصف نهائي 
العام الماضي، قبل أن 
تتسبّب تشنجات جسدية 

في انهزامه. 
وأقرّ الإسباني، البالغ 
21 عاما صاحب الشعبية 
الجارفة، أن تراجع 
حالته البدنية بشكل 
مفاجئ ودراماتيكي كان 
سببه الخوف من مواجهة 

ديوكوفيتش.

إدارة  مجلـــس  ينـــوي   - القاهــرة   
نـــادي الزمالك تمديد التعاقـــد مع مدربه 
البرتغالـــي جوزيـــه غوميز لمدة موســـم 
إضافـــي بعد الفـــوز بلقـــب الكونفدرالية 

الأفريقية. 
وتوج الزمالك، الأحد الماضي، باللقب 
الأفريقـــي عقب تغلبه علـــى نهضة بركان 
(1 – 0)، علمـــا بأنه خســـر لقـــاء الذهاب 
فـــي المغرب (1 – 2). وقـــال مصدر داخل 
الزمالـــك في تصريحات إعلامية ”كان من 
ضمن شروط عقد جوزيه غوميز الحصول 
علـــى بطولـــة الكونفدراليـــة الأفريقيـــة، 

ليستمر داخل القلعة البيضاء“. 
الزمالـــك  إدارة  ”مجلـــس  وأضـــاف 
برئاســـة حسين لبيب، ســـيعقد اجتماعا 
مهمـــا لتفعيـــل بنـــد تمديـــد التعاقد مع 
غوميـــز لمدة موســـم إضافـــي“. وواصل 
”غوميـــز تعاقـــد مع الزمالك لمدة موســـم 
ونصف الموســـم فـــي فبرايـــر الماضي، 
وســـيتم تفعيل بنـــد الموســـم الإضافي 
بعـــد الفوز بـــكأس الكونفدرالية“. وتابع 
”اجتماع مجلس الزمالك أيضا ســـينافش 
صرف مكافآت اللاعبيـــن والجهاز الفني 
خـــلال  الكونفدراليـــة  بلقـــب  الخاصـــة 

الأسبوع المقبل“.
غوميـــز  جوزيـــه  البرتغالـــي  أكـــد 
المديـــر الفني للزمالـــك، أن فريقه يحتاج 
إلـــى العديد مـــن التدعيمات خـــلال فترة 
الانتقـــالات المقبلة، مشـــيرا إلـــى أنه لا 
يستطيع طلب ضم لاعبين جدد في الوقت 

الحالي. 
وقال غوميز ”الزمالك في حاجة إلى 8 
صفقات لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل، 
لكـــن حاليـــا تتبقي 19 مبـــاراة، وأرى أن 
اللاعبين الحاليين الأفضـــل في العالم“. 
وتابع ”لا أستطيع المطالبة بالتعاقد مع 
لاعبين جدد في الوقت الحالي، الموســـم 
مســـتمر، وبالتالي أرى أننا أفضل فريق 
ولدينـــا أفضـــل لاعبيـــن، ونجحنـــا في 

التتويج ببطولة الكونفدرالية“. 
وأضاف ”لا أستطيع أن أقول لمجلس 
الإدارة إنني لا احتاج هذا اللاعب، أنا في 
حاجة إلى جميع اللاعبين الحاليين، وفي 

الوقت المناسب ســـيتم الحديث في هذا 
الأمر.. يمكنني قول إن الفريق يحتاج إلى 
عدد قليل مـــن التدعيمات ويكون لدي 20 
لاعبا على ســـبيل المثـــال بالإضافة إلى 

استغلال قطاع الناشئين“.
وواصـــل ”لم أشـــك في قـــدرة لاعبي 
لقـــب  علـــى  الحصـــول  علـــى  الزمالـــك 
الكونفدراليـــة الأفريقية، رغم الهزيمة في 
مبـــاراة الذهـــاب 2 – 1 أمام نهضة بركان 
المغربـــي.. كمـــا أن علاقتـــي مـــع لاعبي 
الزمالك قوية وتجلب طاقة إيجابية داخل 

الملعب“. 
وعن فوزه على الأهلي (2 – 1) ببطولة 
الـــدوري، قال ”كنت أعلم تشـــكيل الأهلي 
بالفعـــل، وحـــدث هـــذا الأســـبوع أيضا 
وتوقعت تشكيل نهضة بركان في مباراة 
الإيـــاب ولعـــب الفريق المغربـــي بالفعل 

بطريقة 3 – 5 – 2“.
عبدالله  بمســـتوى  غوميـــز  وأشـــاد 
الســـعيد لاعـــب الزمالك قائلا ”الســـعيد 
لاعـــب كبيـــر، وأعتمد عليه فـــي أكثر من 
مركز، البعض يطالب بمشـــاركته كصانع 
ألعاب، لكن في مركز رقم 8 السعيد يؤدي 
بشـــكل أفضـــل، لأنه يرى الملعب بشـــكل 
أوضح ويقوم بتوجيه الملعب بالكامل“. 
أن  يســـتطيع  ”الســـعيد  وواصـــل 
يلعب مثـــل الإيطالي أندريـــا بيرلو نجم 

يوفنتوس السابق، ومن الممكن أن يلعب 
وسط مدافع فهو لاعب ذكي جدا“. 

وتابـــع بالقـــول ”نعمـــل مـــع جميع 
اللاعبيـــن المتاحيـــن لخلـــق نـــوع مـــن 
التـــوازن داخـــل الفريـــق، أنا لا أشـــتكي 
مـــن الفريق بســـبب قلة اللاعبيـــن، لكن 
نعمـــل دائما من أجل التتويج بالبطولات 

لإسعاد الجمهور، الذي أبهرني“.  

وأشـــار إلـــى أن الأهلـــي والزمالـــك 
”الأفضل فـــي أفريقيا وهـــذا في مصلحة 
الكرة المصرية.. لا يهمني من سأوجه في 
مباراة الســـوبر الأفريقي، ســـواء الأهلي 
أو الترجي“. وأضـــاف ”أعلم أن مواجهة 
الأهلي لها حســـابات خاصة، وستســـعد 
الجمهـــور، لذلـــك يمكننـــي القـــول إنني 
أتمنى مواجهـــة الأهلي في حالة إمكانية 

الفوز عليه“.
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 بوربانك، كاليفورنيا (الولايات المتحدة)  
- بينما يصعد نجوم الســــينما الحاليون 
درج مهرجــــان كان تحت الأضــــواء وأمام 
عدســــات المصوّريــــن، يخــــوض الخبراء 
على الضفة المقابلة من المحيط الأطلسي 
معركة في الظل ضد الزمن تتمثل في حفظ 
مليون بكرة تشكّل ذاكرة هوليوود الثمينة 
والهشّــــة، إذ يتيحون صَــــون كيلومترات 
مــــن الأشــــرطة الاصليــــة لتصويــــر أفلام 
الأســــتوديوهات الســــينمائية الأميركيــــة 

الكبرى.
وأوضح مدير شركة ”برو تِك فولتس“ 
المتخصصة تيم نـــاب أن الخوف الأكبر 
هو ما يســـمى ”متلازمة الخل“، أي تحلل 
طبقة الأســـيتات إلى حمض الأســـيتيك، 

وهو ما ”يحول دون استخدامها“.

فمـــا يشـــاهده جمهور اليـــوم تقريباً 
حصرياً بصيغة رقمية، كان يُشـــاهَد منذ 
ولادة الســـينما إلى وقت قريب، بواسطة 

مواد غير مستقرة.
كانت  المتحركة  الصـــورة  فبدايـــات 
بواســـطة فيلم النترات، وكانت النتيجة 
غامقـــاً،  أســـود  لونـــاً  الشاشـــة  علـــى 
وظـــلالاً رماديـــة، وتبايناً قويـــاً. وكانت 
هـــذه التقنيـــة هـــي المعتمدة فـــي أفلام 
تشـــارلي شابلن وباســـتر كيتون والآباء 
المؤسســـين الآخرين. لكن النترات مادة 
قابلة للاشـــتعال، لا بل شديدة الاشتعال. 

واندلعت حرائق كثيرة في دور الســـينما 
لدرجـــة أن غرف التحكـــم بالعرض كانت 

تقام بتقنيات مقاوِمَة للحرائق.
حتى تخزينها يشـــبه اللعـــب بالنار. 
ففـــي عـــام 1914، تحول كنز من أرشـــيف 
السنوات الأولى للســـينما الأميركية إلى 

رماد من جرّاء حريق هائل.
وفي بداية خمسينات القرن الماضي، 
أبدى القطاع السينمائي بأكمله ارتياحه 
لاعتماد أشـــرطة من مادة الأسيتات التي 
تلتقط مشـــاهد عالية الجودة من دون أن 

تشتعل.
لكنّ هذا الابتـــكار الذي طال انتظاره 
كان بمثابـــة قنبلة موقوتـــة. فإذا حُفظت 
بشـــكل ســـيء، يمكن أن تتحـــول البكرة، 
قطعـــة  مجـــرّد  إلـــى  عامـــاً،   15 خـــلال 
بلاســـتيكية عادية برائحة الخل لا يمكن 

لجهاز العرض قراءتها.
ومن أجل تجنّب تلف النسخ الأصلية 
من أشرطة التصوير، تحرص شركة ”برو 
وســـواها من المتخصصين  تِك فولتس“ 
بدرجـــة  شـــديدة  بدقـــة  التحكّـــم  علـــى 
الحرارة ومســـتوى الرطوبة في قاعاتهم 

المخصصة للتخزين.
وأوضح الرئيس دوغ سيلفســـتر أن 
هـــذا الأمر يتيـــح ”الحفاظ على النســـخ 
بشكل أفضل، وهي غالباً ما تكون النسخ 
الأصلية، بما يمكّن من استخدامها لإنتاج 
نســـخ أو تحويلها إلـــى الصيغة الرقمية 

بمرور الوقت“.
حمايـــة  أهميـــة  وتضاعفـــت 
الأســـتوديوهات للنســـخ القديمـــة مـــن 
أعمالها فـــي وقت تحاول فيه الشـــركات 
العملاقة في هذا القطاع جني المزيد من 
الإيرادات من أفلامها القديمة، إن بإعادة 
عرضها أو بيعها لمنصات البث التدفقي.
تضـــاف إلى ذلك اســـتمرارية الفيلم. 
فـــإذا كان معظـــم التصويـــر الحالي يتم 

باستخدام الكاميرات الرقمية، فإن حفنة 
مـــن المخرجين المتعصبين يتمســـكون 
بهذه التقنية التـــي لا تحصر الضوء في 

عدد محدد من وحدات البكسل.
ومن هؤلاء كريســـتوفر نـــولان الذي 
حـــرص علـــى أن يصـــوّر بهـــذه التقنية 
فيلمه ”أوبنهايمر“ الحائز عدداً كبيراً من 

الجوائز.
فولتـــس“  تِـــك  ”بـــرو  غـــرف  وفـــي 
المخصصة للحفظ، تُخزّن آلاف الساعات 
مـــن الأفـــلام الروائيـــة، وكذلـــك البرامج 
الرئاســـية  والمحفوظـــات  التلفزيونيـــة 

وحتى مقاطع الفيديو الموسيقية.
وفـــي المجمـــل، تضـــم حظائـــر في 
بوربانـــك وثاوزند أوكس (شـــمال لوس 
أنجلـــس) نحو نصف مليون كيلومتر من 

أشـــرطة الأفلام، وهي مراقبـــة بكاميرات 
الفيديو.

ويكمـــن التحدي فـــي عدم الســـماح 
لفيلـــم  الأصليـــة  الســـلبيات  بســـرقة 
كبيـــر. لكنّ الشـــركة التي يترأســـها دوغ 
بـــأيّ  الإدلاء  عـــن  تتحفـــظ  سيلفســـتر 
معلومـــات عـــن الأفـــلام الموضوعة في 
غـــرف محصنّة. وقـــد تكـــون الملصقات 
على الجدران مؤشـــراً، إذ هي لأفلام على 
غرار ”ويست سايد ستوي“ و“باك تو ذي 

فيوتشر 2“.
وقـــال سيلفســـتر ”لأســـباب أمنيـــة، 
يفضل (زبائننـــا) أن نُبقي الغموض“ في 
هذا الشـــأن. لكنه أكّد أن ”ثمة بعضاً من 
”لدينا  وأضاف  الكبيرة“.  الكلاســـيكيات 
فـــي لوائحنـــا الكثير مـــن قائمـــة معهد 

الفيلـــم الأميركي التي تضـــم مئة فيلم“. 
وبالإضافة إلـــى الحفاظ على هذه الكنوز 
التي تختزنها الأشرطة المعرّضة للتلف، 
يقـــوم الموظفون بعمل شـــاق يتمثل في 
جَرد الأعمـــال ورقمنتها، وبينها ما يكون 

أحياناً غير معروف لمالكه.
الاختصاصيـــون  نبـــش  وبالتالـــي 
مشاهد لم يســـبق عرضها لحفلة أحيتها 
فرقـــة ”غانـــز إن روزس“ لـ”يونيفرســـال 
ميوزيك“، ورممـــوا مقاطع فيديو لجوني 

كاش وبون جوفي و“كرانبيريز“.
وقال دوغ سيلفســـتر إن العثور على 
هـــذه الكنوز هـــو متعة عملـــه. وأضاف 
”إنـــه جزء مـــن تاريخنا الثقافـــي، ونحن 
نتطلع إلى المشـــاركة فـــي الحفاظ عليه 

للمستقبل“.
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مطبات جوية 

ونبيذ أحمر
 كانت الســـاعة الســـابعة صباحا 
عندما دخلت صالـــة ركاب البيزنيس 
فـــي مطـــار هيثرو في لنـــدن ووجدت 
صديقـــي المدعو لنفس المناســـبة في 
دولـــة خليجية قد ســـبقني إلى هناك. 
أول ما لفت نظري أن كأسا من النبيذ 
الأحمر بيـــده. في العادة تقدم صالات 
البيزنيـــس والتضييف قبـــل الإقلاع 
كؤوس الشـــمبانيا صباحـــا. كثيرون 
يكتفـــون بكوب مـــن القهـــوة. النبيذ 
الأحمر بيـــد صديقي كان شـــيئا غير 

معتاد.
سألته: هل تستكمل سهرة الأمس؟ 
رد: لا. إنه الخوف من الطيران. وجدت 
أن النبيذ الأحمر يقدم لي ما يكفي من 
الاســـترخاء لكي أتجاوز هذا الرهاب 

وأستمتع بالرحلة.
عبثا حاولـــت إقناعه بأن الطيران 
من أكثر وســـائل الســـفر أمنا، وأن لا 
داعي للخـــوف. فكرة الطيـــران عنده 
مخيفة رغم أنه لم يتعرض لحادث أو 
موقف يتسبب بالخوف. ويشترك مع 
صديقي كثيرون ممن يجدون أن فكرة 
أنك تحلق في الهـــواء وأن أرجلك أو 
عجلات الطائـــرة لا تمس الأرض كما 
تمسها عجلات السيارات والقطارات، 
تعني أنك بـــين يدي القدر. ومما يزيد 
مـــن الخوف هو أن حـــوادث الطيران 
رغـــم ندرتها، إلا أنهـــا عادة ما ترتبط 
بأعـــداد كبيـــرة من الضحايـــا بحكم 
حجم الطائـــرات الحديثة التي تحمل 
مئة أو أكثـــر من الركاب. تمر حوادث 
الســـيارات، القاتل الأكبر في وسائل 
النقـــل، مرور الكرام على الرغم من أن 
بعض البلـــدان، وخصوصا في عالمنا 
العربي، تســـجل أرقاما قياســـية في 
عدد الوفيـــات والإصابات في حوادث 

الطرق.
لكن حادثة الوفاة والإصابات في 
رحلـــة طيران ســـنغافورة قبل يومين 
ســـجلت رعبا من نوع آخـــر. الطائرة 
لم تســـقط أو تتعـــرض لحادث، لكنها 
واجهـــت مطبات جوية شـــديدة أدت 
إلى وفاة راكب متقدم في السن، وإلى 
حـــدوث إصابات كثيرة بـــين الركاب. 
هذا مشـــهد لأشـــد مـــا يرعـــب خلال 
تحليـــق الطائـــرات، إذ تفاجئنا هذه 
المطبـــات الجوية دون ســـابق إنذار. 
شـــخصيا لا أفك حـــزام المقعـــد أبدا. 
فـــي كثير من الرحلات من أوروبا إلى 
شمال أفريقيا، وخصوصا في موسم 
الصيف والخريف، تتعرض الطائرات 
لاهتزازات شـــديدة ومطبات مفاجئة. 

تعلمت الحذر الذي يقي الضرر.
بصديقـــي  أتصـــل  أن  أشـــأ  لـــم 
أن مجـــرد فتـــح  الخـــواف. لا شـــك 
الموضـــوع معه سيتســـبب لـــه بأزمة 
نفسية، خصوصا وهو كثير الترحال. 
لكنني سأرســـل لـــه هـــذه المقالة، لا 
لشيء ولكن لأبلغه بما يراه الخبراء 
اليوم عن هذا النـــوع من الحوادث 
”البســـيطة“. فالإحصاءات تشـــير 
إلى أن الطائـــرات اليوم تتعرض 
إلـــى زيـــادة وصلـــت إلـــى 17 في 
المئة في عدد المطبات الشـــديدة 
بالمقارنة مع قبل عقدين 
من الزمن. وكأن هذا لا 
يكفي، فثمة إجماع أن 
ما شهدته طائرة 
سنغافورة سيتكرر 
أكثر ويزيد بحكم 
التغيرات المناخية 
الكثيرة التي صارت 
نفسها  وتجسد  محسوسة 
وجفـــاف  وفيضانـــات  بأعاصيـــر 
وتقلبـــات مناخية وعـــدم انتظام في 
المواســـم، بل تغير تعريفـــات ما كنا 
نسمّيه الفصول الأربعة، تطول أو 
تقصر أو لا تأتـــي في مواعيدها 
المحددة. جناحا الطائرة من 
أوائل من يلتقط هذه التغيرات 
باهتزازات مرشحة أن تزيد 
على الرغم من أن الطائرات 
الحديثة تحلق على 
ارتفاعات عالية في 
العموم مما يجعلها 
بعيدة عن الفقاعات 
الهوائية الحارة أو 
الباردة أو السحب 
الكثيفة، تلك 
المتسببة بالمطبات.

لا توجد طريقة 
تساعد صديقي 
الخواف من 
الطيـــران غيـــر المزيـــد من 

النبيذ الأحمر.

ــــــرة من المتخصصين فــــــي قاعات ذات نســــــبة رطوبة  تعمــــــل مجموعة صغي
ــــــوس أنجلس، على حفظ مليون بكرة تشــــــكّل ذاكرة  مضبوطــــــة بالقرب من ل

هوليوود الثمينة والهشّة، من خلال تخزينها في علب معدنية مستديرة.

ل ذاكرة هوليوود الثمينة 
ّ

مليون بكرة تشك

محفوظة بأمان في كاليفورنيا

كلاسيكيات كبيرة وغموض

هيثم الزبيدي

العصباح الع صباح
ه

 ويلينغتــون - أعلنـــت دار مزادات ويبز 
بنيوزيلندا عن بيع ريشـــة واحدة من طائر 
”هويـــا“ المنقرض مقابل مـــا يقرب من 28 

ألف دولار لتصبح ”أغلى ريشة“ في العالم.
أوضحت  ووفقا لشـــبكة ”بي بي سي“ 
مديـــرة الفنـــون الزخرفيـــة بـــدار ويبـــز 
للمـــزادات ليا موريس الثلاثاء أنه كان من 

المتوقع في البداية أن تباع الريشة بنحو 
3 آلاف دولار.

وذكـــرت موريـــس أنه ســـبق أن بيعت 
ريشـــة من هذا الطائر بما يقـــارب 5 آلاف 

دولار.
وقالت إن ريشـــة طائـــر ”هويا“، الذي 
الأصليـــون  الســـكان  المـــاوري،  يقدســـه 

لنيوزيلندا، فـــي حالة ”جيدة جدا“ ويمكن 
حفظها لفترة طويلة.

ووفقـــا لمتحف نيوزيلنـــدا، كان ريش 
رمزا لمكانة شـــعب الماوري  طائر ”هويا“ 
في الماضـــي، لكن هذه الطيـــور أصبحت 
هدفـــا لهواة جمـــع الريش، ممـــا أدى إلى 

انقراضها.

وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن طائـــر 
”هويا“ شوهد آخر مرة في عام 1907.

لاحظت صحيفة الغارديان، أن ســـعر 
الريشـــة البالغ 28000 دولار يجعلها أغلى 
من الذهب. ويبلغ سعر الذهب حوالي 77 
دولارًا للغـــرام في نيوزيلنـــدا، فيما تبلغ 

قيمة الغرام من ريشة هويا 3153 دولارًا.

ويأتــــي بيع ريــــش هويا فــــي الوقت 
الذي تجذب فيه مزادات تذكارات الرياضة 
والمشاهير  الانتباه وتباع بأسعار كانت 
تبــــدو غريبــــة. على ســــبيل المثــــال، بيع 
قميص "يد الله" الذي كان يرتديه أسطورة 
كرة القدم دييغــــو مارادونا، في عام 2022 

مقابل 5 ملايين دولار.

بيع ريشة طائر منقرض بـ28 ألف دولار في نيوزيلندا 

مجموعــــة  رفعــــت   - (فرنســا)  كان   
الاحتياجات  أصحــــاب  الرياضييــــن  مــــن 
الخاصة مســــاء الثلاثاء شعلة الأولمبياد 
على الســــجادة الحمــــراء لمهرجــــان كان 
السينمائي، في خطوة رمزية قبل 99 يوماً 
من انطلاق الألعاب البارالمبية في باريس 

(28 أغسطس – 8 سبتمبر).
وحمل الشــــعلة أربعة ممن ســــبق أن 
فازوا بميداليات وألقاب في دورات سابقة 
مــــن الألعاب البارالمبية، هــــم بطل الوثب 
الطويــــل البارالمبــــي عــــام 2008 في بكين 

أرنو أسوماني، والحائز ذهبية الترياتلون 
البارالمبي عام 2021 في طوكيو أليكســــي 
أنكينكان، ووصيفة بطلــــة قوارب الكاياك 
البارالمبية فــــي اليابان نيليا باربوســــا، 
والحائزة الميداليــــة البرونزية المزدوجة 
في ســــباق الدراجــــات الهوائية لأصحاب 
الاحتياجــــات الخاصــــة عــــام 2021 ماري 

باتوييه.
وكان فــــي اســــتقبالهم المندوب العام 
للمهرجان تييــــري فريمو، ورئيس اللجنة 
المنظمة لــــدورة الألعاب الأولمبية باريس 

2024 توني إستانغيه، ورياضيون سابقون 
هم ماري خوســــيه بيريك (ألعاب القوى)، 
وتييري ري (الجودو)، وإليانا روبير (كرة 

السلة)، حملوا الشعلة بدورهم.
وأعلن منظمو الألعــــاب الأولمبية عن 
هويــــة مخرجي سلســــلة رســــمية تتناول 
الألعــــاب الأولمبيــــة، هما الأخــــوان جول 
وجيديون نوديه، اللذان أنجزا حتى اليوم 
أعمالا وثائقية عن هجوم 11 سبتمبر 2001 
في نيويورك، وهجوم 13 نوفمبر 2015 في 

باريس، وحريق كنيسة نوتردام.

الشعلة الأولمبية على السجادة الحمراء 

لمهرجان كان السينمائي

حظائر في بوربانك وثاوزند 

أوكس تضم نحو نصف 

مليون كيلومتر من أشرطة 

الأفلام، وهي مراقبة 

بكاميرات الفيديو

أعلنت المطربة المصرية شيرين 

عبدالوهاب الاثنين أنها رفعت 

دعوى قضائية ضد شركة {روتانا} 

للصوتيات والمرئيات بسبب أغنية 

{الدهب}. وأشارت شيرين في 

بيانها إلى أنها تقدمت للنائب 

العام للحصول على حقوقها 

المهدورة من قبل الشركة. 

وجاء في عريضة البلاغ التي 

تقدم بها المستشار القانوني 

ياسر قنطوش، المحامي 

الخاص لشيرين عبدالوهاب، 

أن الهدف من البلاغ هو وقف 

التعدي الواضح على حقوقها 

 
ّ

الفنية من خلال نشر وبث

وطرح أغنية {الدهب} على 

مواقع {روتانا}، والتربح 

غير المشروع منها.

وأكدت شيرين 

أنها تفاجأت ببث 

ونشر الأغنية على 

مواقع {روتانا} 

داخل مصر 

وخارجها، دون 

الحصول على 

 تنازلات 
ّ
أي

أو موافقات 

منها.

تعلمت الحذر الذي يق
أتص أن  أشـــأ  لـــم 
أ الخـــواف. لا شـــك 
الموضـــوع معه سيتس
نفسية، خصوصا وه
لكنني سأرســـل لـــه
لشيء ولكن لأبلغه بم
اليوم عن هذا النـــو
”البســـيطة“. فالإح
إلى أن الطائـــرات
إلـــى زيـــادة وصل
المئة في عدد المط
بالمقارنة
من الز
يكفي،
م
سن
أك
الت
الكثي
محسوسة
وفيضان بأعاصيـــر 
وتقلبـــات مناخية وع
المواســـم، بل تغير ت
نسمّيه الفصول الأ
تقصر أو لا تأتـــي
المحددة. جن
أوائل من يلتقط
باهتزازات
على الرغم
الح
ارت
العم
بعي
الهو
الب

المت

الطيـــران غ
النبيذ الأحمر.

طربة المصرية شيرين

الاثنين أنها رفعت 

ئية ضد شركة {روتانا}

والمرئيات بسبب أغنية 

أشارت شيرين في 

ها تقدمت للنائب

ول على حقوقها

ن قبل الشركة. 

يضة البلاغ التي 

مستشار القانوني 

ش، المحامي 

يرين عبدالوهاب،

من البلاغ هو وقف

ضح على حقوقها 

 
ّ

خلال نشر وبث

على ة {الدهب}

نا}، والتربح 

ع منها.

شيرين

ت ببث 

ية على 

نا}

ون

ى 
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